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  : مقدّمة

وایات، كونها تلعب دور    ة عن غیرها من الرّ وایة البولیسیّ فهي . ا كبیرا في تحفیز القارئتختلف الرّ

ة شكل یتّخذ أدوات هم في إدخاله في تساؤلات من أجل إیجاد الإجابة أو تس وایة البولیسیّ الحلّ، فالرّ

تي لابدّ أن تكون متوفّرة فیه كي یصنّف ضمن هذا النّوع من الكتابة ثریة وعناصر خاصة به والّ ، فهي النّ

لم تكن من بین أجناس الكتابة العربیة الشائعة في أي زمن، ومحاولة كتابتها بأدوات بسیطة یؤدي إلى 

هذا الشّكل الأدبي عند الغرب، فهم ل الأولى رهاصاتالإوكانت . مه للموضوعإعاقة القارئ وصعوبة فه

ا جعله راسخت نشأته مبكرة،أسبق في الكتابة في هذا المجال، وكان من طرف القّراء أكثر من  اومعتمدا ممّ

وایات  نا نلاحظ جمیعا أنّ الأدب العربي بأكمله یكاد یخلو. الأخرىالرّ وع، من هذا وفي مقابل ذلك فإنّ  النّ

تي مجالها أي ة، الّ وایة البولیسیّ هایة الرّ ویدخل في هذا التأخر  .الجریمة والتّحقیق والبّحث عن الحلّ في النّ

ق بالمؤلف أوالعدید من العوا وائي مل منها ما هو متعلّ ق بظروف المجتمع المحیطة ومنها ما هو م ،الرّ تعلّ

ة و . والحیاة المعیشیّ قاد وقد یكون هذا الضّعف للرّ ة في الأدب العربي ناجم من أغلب النّ ایة البولیسیّ

ها لا تنتمي إلى فن الأدب ولا إلى حقله، وهذا ما جعل الأدباء یمارسون  ذین یرون ویزعمون أنّ والدّارسین الّ

ها دخیل على  ة والأدب البولیسي، وینظرون إلیها نظرة احتقار وأنّ وایة البولیسیّ الكتابة بأنواعها إلاّ الرّ

ة، فلا نجد الأ وائیة البولیسیّ دب العربي، وهذا التّأخر یؤدي حتما إلى ضعف الأدب الجزائري في الكتابة الرّ

ن وجدنا  ة كغیرها من الآداب الأخرى، فالعثور علیها أمر صعب وإ وایة البولیسیّ تراكم كبیر للقصّة أو الرّ

نا نجده محاولة  ةإلى المستوى المطلوب  لا ترتقىهذا النّوع فإنّ وایة البولیسیّ   .في الرّ

ة تحت عنوان    وایة البولیسیّ ل البولیسي ""ولعلّ الدافع للقیام بهذه الدّراسة في مجال الرّ  في المتخیّ

نا كنا شغوفین حبنا للأدب البولیسيّ، هو ، ""روایة الجریمة البیضاء لعمر بن شریط  بالإضافة إلى أنّ

ها تعتبر أول روایة بولیسیّ  ،بولیسيّ  جزائريّ  عربيّ بخوض هذه التّجربة واختیار نموذج روائي   ة لروائيّ لأنّ

ذي غامر في مثل هذه النّصوص،  شاب جزائريّ  ل إصدار له في مساره  ،كما أنّ روایته جدیدةالّ وأوّ
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ل البولیسيّ  وایة الجزائریة،  الأدبي، فنحن خلال هذه الدّراسة حاولنا الكشف عن المتخیّ وتجلیاته في الرّ

وا :المنضویة تحت السؤال الجوهري التالي ا دفعنا إلى طرح الإشكالیةوذلك م یة ما مدى نضج الرّ

ة؟ وایة البولیسیّ ة في الأدب الجزائري؟ وهل یمكن تصنیف روایة الجریمة البیضاء إلى حقل الرّ  البولیسیّ

ة؟ وما أهم خص: وهذه الإشكالیة تتفرع إلى عدّة تساؤلات منها وایة البولیسیّ ة؟ وما هي ما الرّ ائصها الفنیّ

وللإجابة عن هذه أسباب تأخرها في الأدب العربي والجزائري؟ وما هي إرهاصاتها الأولى في الجزائر؟ 

فهو مناسب  ،البنیويالأسئلة اخترنا منهجًا نستعین به في التّنظیر والتّطبیق وهو المنهج الإشكالیة و 

  .للإحاطة بجوانب الدّراسة

ةفصل نظري واتّخذنا من   ،لینفص فقد قسمنا البحث إلى وایة البولیسیّ المفهوم والخصائص  : الرّ

ل البولیسي من أنواع وخصائص  والأنواع ق بالمتخیّ كعنوان لهذا الفصل، وفیه تمّ التّطرق لأهم ما یتعلّ

  :وقمنا ب. وغیرها

ةبتعریف  - وایة البولیسیّ   .الرّ

ة في المنظور الغربيّ  - وایة البولیسیّ   .والعربيّ الرّ

ة - وایة البولیسیّ   .البناء الفنيّ للرّ

ة في الأدب العربيّ عامة و الجزائريّ خاصة - وایة البولیسیّ   .أسباب تأخر ظهور الرّ

ا في الفصل الثاني فهو فصل تطبیقي وكان عنوانه   ل البولیسي في روایة  :أمّ تجلیات المتخیّ

  .ة، والحبكة، الشّخصیودرسنا فیه كل من الحدثالجریمة البیضاء 

ة : وقد اعتمدنا في بحثنا على مرجعین أساسین  هما   ة، ومجلّ وایة البولیسیّ عبد القادر شرشار، الرّ

ة . فصول، بالإضافة إلى مراجع أرى ثانویة تي واجهناها في  هذا البحث هي قلّ أما بالنّسبة للصعوبات الّ
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تي تتناول موضوع الأدب البولیسيّ  في ضیّق، وكذا صعوبة الحصول على  وهو ما یضعنا. المراجع الّ

نة باعتبارها    .، لكن هذا لم یقف حاجزا أمامنا، بل كان حافزا لمواصلة البحث2017صدرت مؤخرا  المدوّ

وكل من كان هذا العمل،  في مواصلة هم من قریب أو من بعیدوفي الأخیر نشكر كل من أس

ذي لم نجد معه أیّ  لنا، وخاصة الأستاذ المشرف سندا وائي طبعا صعوبة،  ةالّ عمر بن دون أن ننسى الرّ

ذي كان یدعمشریط    .هذا البحث كبیر إنجاحوفضله في  نا،الّ
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1  - ة يواية البولالتعريف بالرسي:                           

الر يواية البولتعدة شكلا من الأشكال الأدبية المختلسيوايات فة عن غيرها من الر

بقى ها تنّفإ بهذا الشّكل، والنّاقدين وكذا الروائيين القراء الاهتمامفعلى الرغم من قلّة  الأخرى،

ي يمكن أن نعتبرها قد لهذا نجد العديد من المحاولات الّت، وواياتيتماشى مع باقي الر نوعا

لآداب ما في اسيلايات  الأخرى، واووليسية إلى مصاف الرواية الببالر الارتقاءساهمت في 

نظرا لكل و. كل من الرواياتى الكتابة في هذا الشّقة إلابهي السإذ أن هذه الأخيرة تبقى  ،لغربيةا

سواء كانت   ،اريفعلكن نجد بعض التّ ،كامل لهذا النّوعفإنّه يصعب تحديد تعريف شامل و اهذ

أو ،في الأدب الغربي م ،الأدب العربيالر يواية البولن بينها أنة سي: »ظهر في  شكل روائي

رطة، وكذلك العلم ر الشّة وتطوالأوروبي للمدينة ر الحضاريطوتّمع ال اسع عشرالقرن التّ

قنيات الجديدة للبحثوكذا التّ ،الوضعيات السجريمة  فهي تطرح غالبا  ،نماي، بالإضافة إلى تقني

سية تعتمد على يواية البولخلال هذا التعريف يتّضح لنا أن الر فمن .1»  ة جرائم قتل للحلعد أو

الخروج بنتيجة في آخر و ،حقيق، وذلك من أجل فك اللّغزة كعنصر أساسي إلى جانب التّالجريم

  .المطاف

في هذه الفترة أي بداية القرن التّاسع عشر جاءت بعدها  يسيةواية البوللرومع ظهور ا 

 قنياتالتّي الجريمة، وتقدم وتفشّ هي رواية ظهرت بظهور المدينة« :من بينها عدة تعريفات

ةوالدوكذلك   يمقراطي2  » لطاتفصل الس. الر يواية البولوهذا يعني أنيفسية لم تظهر في الر، 

        .الإنسانالتقدم الحضاري الّذي عرفه وإنّما جاءت كنتيجة للتطور و

                                                             
المصرية  الهيئة  ،67:العدد ة، مجلة فصول،التلقي في الرواية البوليسيشعيب الساوري ، مفارقة الإنتاج وبو -  1

  . 69، ص 2009للكاتب،
  . 70م ن، ص  -  2
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سابقا من مفاهيم ا ذكرناهادة لموزي ةيواية البولللرفروجي ميساك الباحث نجد  ،سيفها يعر

رق بواسطة وسائل كتشاف الطّشيء لا ص قبل كلّسية هي نوع مخصيواية البولن الرإ « :بقوله

 بالعقل الّذي يعمل على فكوهذا يعني أنّها مرتبطة .  1 »عقلية، وظروف دقيقة لحادث غريب

  .البوليسيةواية الألغاز الّتي اعتمد عليها كاتب الرالرموز و

عقيد ة تدور أحداثها في أجواء قاتمة التّإنّها قص « : حيث يقول محمود قاسمالنّاقد  ويعرفها

أغلب هذه الجرائم غير كاملة،ه ذلك، وسرقة أو ما شاب ة، تحدث فيها جرائم قتل أوريوالس  لأن

والى الجرائم مما يستدعي الكشف فقد تت ،وحلّ ألغازها المعقدةهناك شخص يسعى إلى كشفها، 

ات بهات حول شخصييسعى الكاتب في أغلب الأحيان إلى وضع العديد من الشّو ،عن الفاعل

فيه جوانب  وائيالركل عريف أن هذا الشّوالواضح من خلال هذا التّ .2 »قريبة من الجريمة 

  .على حد سواء إلى إيجاد حل لها الكاتب والقارئيسعى  مظلمة ومعقّدة

 يرتقي إلى مصاف الآداب لا اشعبي اأدب « : كما أن هناك من يعتبر هذا الجنس الأدبي

بطابع يزة المتمو ،ة أصلا من بعض سمات هذا الشّكلالواقع أن هذه النّظرة مستمدالجادة، و

واية تميز كاتب الرو ،سيةيالبول وايةشخصيات الر ضع لهاالّتي تخ الميكاّنيكية،خطيطية التّ

، فهو يعرف مسبقا وائي المستخدم في بناء النّصلركتيك اسية عن غيره من الكتّاب في التّيالبول

م الأحداث ما هو في الواقع إلاّ ، كما أن الغموض المفتعل في زخأدقّ حركاتهممصير أبطالها و

المقصود من خلال و  3 ». عن منفذ للجريمة د الكشفبمجر مرحلة  يعمل الكاتب على اجتيازها

                                                             
ثر ذلك أوالأصول التاريخية  والخصائص الفنية وبحث في النظرية ( البوليسية، عبد القادر شرشار،الرواية   -  1

  .  14، ص  2003، اتحاد الكتّاب العرب ، دمشق ،  )في الرواية العربية
، ص 1990ة، القاهرة، ، نهضة مصر للطباعمحمود قاسم، رواية التجسس والصراع العربي الإسرائيلي -  2

19 .  
  . 159سية ، ص ي، الرواية البول رعبد القادر شرشا -3
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 ،سية تعتمد في كتابتها على اللّغة العامية الموجهة إلى عامة النّاسيواية البولأن الر هذا التعريف

  .وائيالرمعلومة من طرف يجعلها ذات محتوى بسيط، وقضاياها غالبا ما تكون معروفة و مما

2 - ة في المنظوريواية البولالرو سي الغربي العربي:  

الشّكل  لا سيما في  الأدب العربي إلى اعتبار هذاو ،يسيةواية البولبالر الاهتمام أدى قلّة

ه إذ أنّ ،كغيره من الآداب ادب، ولكن على الرغم من ذلك إلاّ أنّه يبقى أالأدبي كأنّه أدب مهمش

نظرا لاهتمام النّقاد والدارسين الغرب والعرب، ولهذا نجد  ،الحاضر تطور في وقتنانضج و

واية وقد اختلفت الآراء حول الر. الغربي كل خاصة في الأدبحول هذا الشّ اأبحاثدراسات و

  .الغربي والأدب العربي الأدب سية فييالبول

القراء في  من ضعريجمهور سية  انتشارا واسعا بين يولواية البعرفت الر:  الأدب الغربي في  - أ

أدبا  عتبروهااف ،مجال الأدب عنبعيدة ، لكنّها على الرغم من ذلك ظلّت لزمن طويل العالمنحاء أ

ا، هامشية عند الغرب هي واية البولفالريسي : »واية التي يتّتلك الر  إدغار فق الباحثون على أن

لة مشكوك فيها إذ أن هناك هذه المقوو ،القرنينابق إليها، وأن عمرها لا يتجاوز هو السألان بو 

 برواية اتالمسمفولتير سية من المؤلّف يواية البولاقتبس فكرة الرإدغار ألان بو بت أن من يث

 دوبان قه  محقّألان بو  في قوله  حين أرسل  فرانسيس لوكسان  شف عن ذلك ويك ،زاديك

تي امتازت خمين الّالفراسة والحذف في التّ كر مواهبتذّ  1841عام  مورغ للبحث في شارع 

على  الرواية البوليسيةويتضح لنا من خلال هذا أن .  1 »زاديك البطل في رواية شخصية بها 

إنّما  ابقةها لم تكن موجودة في القرون الس، وهذا يعني أنّشأةن حديثة النّييحسب الباحثين الغرب
                                                             

في الثقافات الشعبية الاجتماعية و ةأصوله  الأسطوريو ل في الأدب البوليسيعبد القادر شرشار، المخيا -  1
، مجلة العلوم  الاجتماعيةو المجلة الجزائرية في الأنثروبولوجية(  ،21: ، العدد، مجلة إنسانياتالعالمية

   .03، ص2003، )الكترونية 
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ويظهر . يد بعض النّقاد الذين سبق ذكرهمرا على ولم تظهر إلاّ مؤخّ ،هي وليدة العصر الحالي

حقيق لتّوااعتمد في بنائه على الجريمة  ،ربيور الغوائي في المنظكل الرلنا أيضا أن هذا الشّ

الّتي تعتّ ،زاديكمن خلال رواية  كعنصر أساسيت في وايات الأولى الّتي ظهربر من بين الر

كالقرن  :رون التاليةمقدمة لظهور روايات أخرى في القهي تمهيد وو. الأدب الغربي في نظرهم 

    .في الأدب الغربي لي، وهي بذلك النّموذج الأوإلى يومنا هذاالتاسع عشر والعشرين و

اهتماما بهذا الشّكل الأدبي  نجده أقلّ  ،وحينما ننتقل إلى العالم العربي :العربيالأدب  في - ب 

رين في كتابة مشهوين وين مختصنعثر على كتّاب وروائي لا نكاد حيث .الغربيعكس الأدب 

يواية البولالرة، ولعلّ السالقديما الارتباط بب في ذلك هوسي ومحاولة  ،لوثيق بالتّراث العربي

ر طولا يسعى إلى التّ ،اعمتقوقما جعل الأدب العربي منحصرا و. بعثه من جديدوإعادته 

البعد  كلّ ا، وهذا ما جعله بعيدراث القديموإنّما اكتفي بالتّ يسية،واية البوليد في مجال الرجدالتّو

ة هموم الآداب العربيواية خارجة عن حيث بقيت هذه الر ،عن فكرة الإبداع في مجال هذا الشّكل

الباب لكتابات جديدة أنّها تبقى محاولات فتحت  ه إلاّولكن على الرغم من هذا كلّ. لفترة طويلة

واية الر صطلح عليه تسميةالعربي بأكمله يكاد يخلو مما ا الأدب«  : ، فالملاحظ  أن بعدها

غموضها  محاولات حلّ، وتجري ث عن جريمة غامضة حدثتالّتي تتحدأي تلك  ،سيةيالبول

ل عليها الكاتب ، يعمل متعددةبين دو ستخباراتيلإراع اتلك القائمة على الص أو ،طوال النّص

فمن خلال هذا التّعريف .  1 » مثيرو تشويقي نصارئ تحت وطأة ما يضع الق. ى النّهاية حتّ

الأدب العربي ى وإن كان قد كتب في هذا الشّحتّ يظهر لنا أنكل الرو ،وائيهذه الر يات اإلاّ أن

تي تعتبر من والّ ،تي يجب أن يحصل عليها القارئالّ ،شويق والإثارةة من عنصر التّتبقى خالي

                                                             
1  - يواية البولأمير تاج السر، الر،ة في الأدب العربييفن، الموقع الإلكترونمجلة ثقافة و سي 
 www.aljazeera.net  ،2012.   
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أهم ة يواية البولعناصر البناء في الركتّ. سي وهذا يعني أنة لم يراعوا يواية البولاب الرسي

   .كالجريمة والتّحقيق ة الّتي يشترطها هذا النّوع الأدبيالأساسيالعناصر 

ما انعدامه عند العرب رب أو ،وايةكل من الرتابة في هذا الشّأخر في الكونظرا لهذا التّ

وذلك من خلال  ،عفيسعى الكثير إلى الخروج من هذا الضمواكبة العصور الر اهنة ذلك لأن

ا وثقافي ال سياسيالمتحو الواقع العربيات ومستجد ة لم تعد تتماشىثّة الرقليديتلك البنى التّ« 

وضع المدين، ولا مع اوفكريما تعرفه  ة في ظلّة العربيقات هذه الأخيرة من أحداث وتمز

 ا خليبات راهن الإنسان وبلاده المتآكلة داوتقلّ ،ةاتها الحوادثيتصنعها مستجد. ةلات مفصليتحوو

يستدعي نوعفهذا الوضع الّ .1»ا وخارجي جديد ومواكبة العصر من التّ اذي يعيشه العالم العربي

 ،تتماشى مع العصر الراهن تعد تي لمردية الهشّة الّث بالقوالب السعن التّشب بتعادوالإوالأزمات، 

الّتي تواكب أحداث المجتمعات ا ،الإبداع في الكتابةلخلق الجديد و عيوالسوتعكس الواقع ةلعربي ،

  .معيشال

  :البناء الفني في الرواية البوليسية - 3

ّ يسية من أواية البولتعتبر الر :للرواية البوليسية الفنية الخصائص  - أ ة الّتي ال الأدبيالأشكهم

اء، كونها توظّف قضايا ومعارف استقطبت القرةاجتماعي موظّفة في ذلك عنصر  ،ةوإنساني

سية قد يالبولواية الرف. ذي يحتاج إلى حلّمن خلال تركيزها على اللّغز الّ ،الإثارةشويق والتّ

ة رها من الأجناس الأدبيوابط الّتي تميزها عن غيالضخذت لنفسها العديد من الخصائص وتّا

ة ونشرها في مقال له بالمجلّ، فان دين هيرالفيلولوج الأمريكي الشّ« دها الّتي حدو ،الأخرى

ة  الأمريكيMagazine Américaine ا لّتي سرعان ما ثار الكتّاب عليها، والعلّه من المفيد جد
                                                             

  .2016، 8625: ، العددالجزائرية  محمد بكري، الرواية البوليسية في السرد العربي، جريدة القدس - 1
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تأثيرها في اتّتها وذكر هذه الضوابط نظرا لأهميةيواية البولجاه الرمن  انيابتداء من العقد الثّ ،سي

  2:سية فيمايلييواية البولخصائص الر ويمكن تحديد أهم. 1  »  القرن العشرين

1. ة الحقّة يواية البوللا تحتوي الرسيلغز غرامي لأعلى أي ، ش على العناصر نذلك يشو

 .ةسييواية البولسي المقصود في الريع اللّغز البول، ويحيد بالقارئ عن تتبالأخرى

إلى سمعة  يسيء، لأن ذلك ريق السمن فئة البوليس أو المحقّم لا ينبغي أبدا أن يكون المجر .2

 .حقيق ل دون موضوعية التّ، و يحوالوسط

وأية  ،، كلما زاد ذلك في الإثارةكلّما كثرت الجثثة قتيل، وسية دون جثّيلا توجد رواية بول .3

نسبتها إلى الرواية  قّ، ولا يحعنصر المثير جدا هي رواية فاشلةرواية تخلو من هذا ال

ويتّ.  ةالبوليسيالر ة يجب أن ييلبولواية اضح لنا من خلال هذا أنالمجرم -أ: ر فيهافّتوسي   . 

 . دون تواجد أي لغز غرامي  ،الجريمة - ج .   المحقق - ب

حليقات بعيدا عن التّ ،موضوعية صارمةالمشكل البوليسي إلى واقعية و يجب أن يخضع حلّ  .4

ةالخيالي. 

ر أي تجميع لأكثو الاسم،يسية الجديرة بهذا واية البولق واحد في الرلا يسمح بأكثر من محقّ .5

 .المرسومةة هو تشويق للخطّ ،ممن محقّق واحد في مطاردة المجر

6. أخذ ،ة بارزةيجب أن يكون المجرم شخصيزا معتبرا في أحداث الريعرف عنها  ،وايةت حي

ة في ة ثانويلحاق الجريمة بشخصي، وإلكنّه يستبعد كلّيا إدانتها القارئ الشّيء الكثير، فتشد انتباهه

بعيدة عن خصية المجرمة تكون واضحة والشّ أي أن .الكاتبيعتبر عجزا من قبل  واية،الرآخر 

 .الغموض

                                                             
  . 11، ص يسيةالرواية البول، عبد القادر شرشار -  1

.13 – 12م ن، ص: ينظر - 2  
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7. أنلا ينبغي على الر من ضمن ، وإنّما عليه أن يختاره لينم من طبقة الشّغّيختار المجر وائي

لك يحدث أثرا كبيرا لدى القارئ ، لأن ذوالمهني الاجتماعي الاعتبارالشّخصيات البارزة ذات 

 . يزيد في عنصر التّشويق لديه و

يحدث و ،ع اهتمام القارئلأن ذلك يوز بوليسي واحد،د المجرمون في لغز ينبغي أن يتعد لا .8

 .سيةيالبولواية ل من حماسته في قراءة الريقلّ، ويه التباسا يعيق اندفاعهدل

وهذا . والإيحاء ةفافيالشّسية بطابع يواية البولي الرالعبارات فصف الكلمات ون تتّينبغي أ - .9

 يعني أنيواية البولالرة يجب أن تكون لغتها بسيطة موجسيى وإن كان فيها حتّ ،ة النّاسهة لعام

اللّغة إلاّ أن القارئ يجب أن يفهم ويستوعب هذه الرموز من خلال  ،الإيحاءاتنوع من الرموز و

 .وائي الر ف أوالّتي يستعملها المؤلّ

لك من شأنه لأن ذ ،حليلات المعمقةوالتّ ويلة،لطّلا  يجوز استعمال المقاطع الوصفية ا  .10

، لأن الغاية من حقيقويحد من فعالية التّ ،على النّص البوليسيعقيد التّعقيم وإضفاء طابع التّ

ع الأحداث المتعلّيواية البولالرة هي تتبحقيق لإدانة المجرم ومطاردته قة بسير التّسي.  واية فالر

ه وائي في عرضفالر الأحداث،ة في عرض يجب أن تكون سطحيسية من هذا المنظور يالبول

عليه أن يراعي الس البساطة حتّهولة ولابدفهذا الأخير يحتاج دائما إلى ش ذهن القارئى لا يشو ،

 .النّصن من فهم ى يتمكّأفكار بسيطة حتّ

ن من تي يمكوالّ ،طرق إليها سابقاالتّ من خلال الخصائص التي تم :أشكال الرواية البوليسية   -  ب

واية البوليسخلالها تمييز الريحيم مؤذن ،واياتة عن غيرها من الردها عبد الرفهي كما حد وأهم 

  1:هي هذه الأشكال

                                                             
  1 .84عبد الرحيم مؤذن، القصة البوليسية في الأدب المغربي الحديث، مجلة فصول، ص ينظر  -
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1. ة يواية البولالرة التقليديوهي الّ) : النّموذجية ( سيل أنواع الرة  يالبول اتوايتي تعتبر أوسي

التّواية الّتي تحترم قواعد فهي الرأليف في القص مطاردة ونهاية جريمة وتحقيق ومن  البوليسي

 من القصمن جهة، و حليل النّفسية من التّالقصن تخلو أ بيعيتكشف أسرار الجريمة، ومن الطّ

من جهة ثان العاطفيبة، ويالإشارة المرتبطة باللّغة  تكما سبق الإضافة إلى ذلك المعجم الوظيفي

عن التّة البعيدة اليوميقعلقة اللّغوية و الحذأ ر البلاغي .الجريمة  خذ منواية يتّفهذا الشّكل من الر

ما يصطلح تبتعد عيسية التقليدية من العاطفة وواية البول، كما تخلو الرةحقيق قاعدة أساسيوالتّ

 ،ة النّاساولة بين عامة والمتدية اليومي، فهي تلجأ إلى استخدام اللّغة العامحليل النّفسيعليه بالتّ

ز باعتبارها تركّ ،حقيقرواية التّيمكن أن نطلق عليها تسمية  إذعقيد، تّالر وحجوالبعيدة عن التّ

 . العنصر على هذا 

ة النّص البوليسي في جانب يستفيد من تقني واية إذ أن هذا الشّكل من الر :رواية الجوسسة  .2

راع في هذا النّوع ، بعد أن أصبح الصيسية مسارات معقّدةالبولواية ذي يأخذ في الرحقيق الّالتّ

لباردة ة أثناء الحرب االمعسكرات خاصول وصراعا بين الد - رواية الجوسسة  -من الكتابة 

 ،حقيقز أكثر على عنصر التّتركّهي الأخرى فرواية الجوسسة . بمظاهرها المختلفة شرقا وغربا

يواية البولعلى غرار العناصر الأخرى الّتي تقوم عليها الرة بصفة عامةسي. 

3. ة وايةالرذات اللّغز  البوليسي :فهذا الشّكل من الرإلاّ ،وايات الأخرىواية كغيره من الر  أن

ز بالجريمة الباردة الّتي  -ذات اللّغز -واية هذه الرربامارسها أنواع من العملاء شرقا وغ تتمي ،

سات والمؤس ،وللامتلاك أسرار الدحقيقات التّة، ومويعوا بدورهم للمطاردات الدذين خضالّو

العلميالأة وة والعسكريةمنيزة على الجريمة وايات الملغّ، وقد تقتصر هذه الرة داخل الفردي

عى على مجرم واحد يس وائيواية يعتمد فيها الركل من الرأن هذا الشّ معناه. عصابات محدودة

 .أسرارها والكشف عنولة اكتساب الدإلى امتلاك و
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4 - ة يواية البولالرسي وداءالس :  تعتبر هذه الرتقوم على بنية  لأنّها واية من النّمط الكلاسيكي

) حقيقة التّقصة الجريمة وقص( ين ئيسيتلرا اتيهحين تدمج قص) اية ذات اللّغز والر( سابقتها 

للمغامرة  حقيق هنا المقوم المخيالي، لأن التّة وتعمق آثارهاانيالثّ ييتحو ،لكنّها تلغي الأولى

العمل  لّحقيق في جرائمها يسير في ظأن التّوداء ، ومن مصوغات وصفها بالسيسيةالبول

حقيق من خلال هذا هو فالتّ. فيها تحت جنح الظّلام الجاسوسي لغز الّذي يساعد على فك

حقيق كثيرا ما يكون التّو ،وداء أكثر من الجريمةيسية السواية البول، لذا تعتمد علية الرالجريمة

اواية البولفي هذا الشّكل من الرة خفيو ،يسيلا يعلن عليه الروإلى جانب هذه الأشكال . وائي

  :وهيأخرى  يسية نجد أشكالاالقصصية البول

5 - ة النّفسيةيواية البولالرال هذا الشّكل يكون فيه: سيرد متسخندقا في زاوية الهاجس النّفسي  والحس

الهوس ال، والمأساويمرضي ي أكثر منه في مدارات الحدث والـتّحرنيالبوليسي .واية فالر

 ةاجتماعيات نتيجة لخلفي ،للروائي سردها في الجانب النّفسية تنحصر أحداثها وسية النّفسييالبول

 .معاناة سابقة و

6 - ة يواية البولالركثيرا ما تنطلق هذه :  الاجتماعيةسيتسليط «  واية من المجتمع إذ أنّه الر يتم

وء في هذا النّالضالحياة الشّ على مآزق مط البوليسيرطة حقيق والشّسواء لرجال التّ ،ةخصي

ذين يكون هم في ذلك شأن المجرمين الّشأنّ ،اوعاطفيا ذين نلقّبهم آباء وأزواجا فاشلين اجتماعيالّ

ب فيه  صدمة أو ناجما عن مرض أو ،دهم على المجتمعتحديدهم للقوانين وتمرانسداد أفق تسب

رطة والمجرمين مرتبطة بالشّ ةالاجتماعية إذ أن الرواية البوليسي. 1  »هذا المجتمع نفسه 

إلى الكتابة في مثل  بب في ذلك هو الواقع المعيش الذي يدفع بالروائيوالس ،الفاشلين في المجتمع

                                                             
  .، جريدة القدس الجزائريةفي السرد العربي ة، الرواية البوليسيمحمد بكري -  1
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فكثيرا ما يقحم الشّرطي  ،البوليسيأكثر من البعد  فهذه الرواية لها بعد اجتماعي. هذه المواضيع 

 .الأحداثنفسه في ثنايا 

7 - واية البوالرليسيةة الأسطوري : عرف السأهم تي تلك الّ اريخ وهيقفزة في التّ رد البوليسي

، مما سمح بتحويل متسارع لروايات هذا الميثولوجي مزيتثمار التّراث الردخل بها منعرج اس

هو قيام هذا  ،من النّص إلى الفيلم الانتقالومما حفّز على  ،ةإلى أفلام سينمائي لجنس السرديا

مار استثو ،العالمي الأسطوريو ،مزيراث الرالنّوع من الرواية على مواد أولية تنتمي إلى التّ

بحيث ، ويلها إلى أفلام في أغلب الأحيانفهذه الرواية يتم تح .للأمم  عبيمخزونات الأدب الشّ

  .تي استثمرت التّراث القديمفهي الرواية الوحيدة الّ. الأدب الشّعبيتستند إلى التّراث القديم و

8 - واية البوليسيعنصر التّشويق هو أإذ : ة التّشويقيةالر أنواية البوليسيعنصر في الر ومن  ،ةهم

، ةة في هذه الرواية هي الضحيوريالشّخصية المح  « إذ أن ،أهم مميزات هذا الشّكل من الرواية

حيةفعنصر التّشويق فيها يركّز على عمليونصب الشّراك لها لحظة القضاء ة مطاردة الض ،

في هذا الشّكل من ة فالضحي ، » 1قاصرة الأعمال بريئة دو في كلّة تبالضحية شخصيعليها، و

 الأحداثيير لتس البوليسية عنصرا أساسي الروايات

ة تبنى عليها وهي للرواية البوليسية ثلاثة أركان أو ركائز أساسي :ةأركان الرواية البوليسي  -  ج

 .2: اليكالتّ

  

 Le crime mystérieux  الجريمة الغامضة -أ

  Le détective  المحقق- ب
  L’enquête  التحقيق -ج

                                                             
  1   .63 ، 61، الرواية البوليسية، ص عبد القادر شرشار -

. 59ص  ،م ن - 2  
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 يتولد لدينا أحداث في النّص الروائي ،لاثةفمن خلال المزج المحكم بين هذه العناصر الثّ     

البوليسي  .  

ة عام في الأدب العربي ةلبوليسياواية ر ظهور الرأسباب تأخّ - 4

   :خاصة الجزائريو

إذ أنّه لم يعرف  ،رامتأخّ جاء ظهور الرواية البوليسية في الأدب العربي :العربيالأدب  في –أ 

، ينكبير بالتّراث من طرف الروائيق العلّذلك نظرا للتّو .الأخيرةنوات في الس لاّإ، انتشارا واسعا

ى إلى ولادة عدة هذا ما أدو ،ولم يكن تفكيرهم واسع ،ا جعلهم منحصرين في بقعة واحدةم

أسباب ، فلا شك أن هناك عوامل والرواية النّمط من اظهور هذعوامل ساهمت في تأخّر 

و ،ةخارجيواية ة كان لها دور من بعيد أو أخرى داخليمن قريب في الحضور المحتشم للر

البوليسية في الأدب العربي.  

  

  :هيل في ثلاثة عوامل أساسية و و تتمثّ  :ةالخارجيالعوامل  - 1

المنفتحة على  –اد نقّمن أدباء ودارسين و -بالنّخب  ارتباط إنتاج الأدب في الوطن العربي :أولا

  .الثّقافة الغربية 

  .رفض النّخبة لها واعتبارها أدبا مهمشا لا يرتقي إلى مصاف الآداب الأخرى  :ثانيا

، وثة والمستحدثةأشكالها المور بكلّ الجريمة في الوطن العربيل على الرغم من ارتفاع معد:ثالثا

ة علم يشج1. ذلك على تبلور رواية بوليسي  

                                                             
.77،  76ص   ،التّلقي في الرواية البوليسية العربيةوشعيب الساوري، مفارقة الإنتاج  وب: ينظر  - 1  
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الإطّلاع الواسع هو  ،ر في كاتب الرواية البوليسيةما ينبغي أن يتواف«  :ةالداخليالعوامل  –ب

يء من أصول شو ،والطب الجنائي ،بع الآثاروتتّ ،والقدرة على فك الألغاز ،بطرق التّحقيق

، فعلى ةوازع البشريمع خبرة عميقة بالنّ ،ودوافع الجريمة لدى الإنسان ،وعلم الإجرام ،القوانين

ة في الأدب العربيواية البوليسيغم من ظهور الرق كل أنّه لاّإ ،الرد حبكة لم تشوا مجر

لم تكن غائبة  ،العربيإذ أن الرواية البوليسية في الأدب  .1 » المذكورةأوالشّروط  ،رالعناص

ط الواجبة بل ها لم تلتزم بالشّروعلى الرغم من أنّ ،ينما نجد أعمالا لبعض الروائيإنّبشكل كلّي، و

  .كانت تراعي البساطة

ظهور  وزيادة على العوامل الداخلية والخارجية المذكورة أنفا، هناك أسباب أخرى لتأخر 

ة في الأدب العربيواية البوليسياد عباقرة يكون لهم الفضل في « : من بينها  الرغياب رو

 ،أمريكاأن في أوروبا وعمال مثلما هو الشّة مناسبة لتقبل هذه الأخلق أرضي، واجتذاب القراء

ابة جذّ ات أدبيةكون غياب شخصيكما يمكن أن ي ،أناس موهوبون هذا الدور مبكّرا حيث لعب

هو الذّي جعل القراء العرب لا ينجذبون إلى الأعمال البوليسية  ،محبوبة في الأدب الأوروبيو

وهذا يعني أن الكتّاب   . 2  »جدا  اى عددها على كلّ حال محدودالتّي يبق، والتّي كتبت بالعربية

  .عكس الكتابة العربية راقتي كانت تتميز بمستوى العرب كانوا ينجذبون نحو الآداب الغربية الّ

بب مرتبطا بمزاج ويمكن أن يكون الس« .لهذا الشّكل من الأدب  الالتفاتوهذا ما أدى إلى قلّة 

الّ القارئ العربيهلة بسبب كسلهذي غالبا ما يميل إلى الكتابات الس ،مجهود  ولا يحب بذل أي

ة  التّي تزخر بها ،في حلّ الألغاز ذهنيوايات البوليسيم هذا الكلام على (الرطبعا دون أن نعم

                                                             
  1 .78،  77م ن،  ص  التّلقي في الرواية البوليسية العربيةوشعيب الساوري، مفارقة الإنتاج  وب  -

الجزائرية، جريدة النصر دبية ، الرواية البوليسية الفن الغائب عن المدونة الأعامر مخلوف وآخرون -2
  www.annasronline.com                             .2015،  الجزائرية
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واية ئيس في جعل الربب الرهو الس ،فطابع القارئ في الأدب العربي .1 » )القراء العربكلّ 

فالرواية البوليسية تحتاج إلى  ،ره ساهم بشكل كبير في هذا التّأخّكسلوخموله و ،رةالبوليسية متأخّ

بفكر واسع وز قارئ يتمياء العرب   ،ةخلفيوهذا ما لم نجده عند القر.  

كل الروائي الشّ أنّه لا يمكن الجزم بعدم وجود أثر لهذا لاّإ ،ولكن على الرغم من كلّ هذا     

في الأدب العربي .وائيين العرب في مختلف البلدانإذ أنّنا نعثر على العديد من الأعمال للر، 

   .الغربية البوليسية رقى إلى مستوى الروايةإن كانت لا تى وحتّ

، ومن أهم هذه واية البوليسية في العالم العربيأخرى حالت دون ظهور الر اونجد أسباب    

ة، ول العربيفه المستعمر في الدما ما خلّولاسي ،التّاريخيو الاجتماعيب ما يتعلّق بالواقع الأسبا

واية البوليسية والر ،ةعام ما المجال الأدبيسيمختلف المجالات، ولار في ى التّأخّوهو ما أدى إل

ة إذ بصفة خاص »يبقى السبب المحتمل في عدم ظهور الرة في العالم العربيهو  ،واية البوليسي

الّتي تنتج كينونة أو مفهوم ما، فغياب عنصر الجريمة  ةاريخيالتّروف والظّ ،المسارات اختلاف

واصل مع هذا الشّكل يكون قد صعب التّ ،بمسار الحداثة في علاقتها سواء بالاستعمار أو

الروخصوصا إذا وضعنا في الحسبوائي ،ان العدة اتّجاه مفهوم للاستعمار، و اء التّاريخيالحساسي

إذ أن فكرة الحداثة في رأي الأدباء العرب . 2 » ةعن الهوي الانسلاخالحداثة كعنصر من عناصر 

اث العربيالقديم، وهذا التّ هي عبارة عن قطيعة مع الترفكير السى إلى التّأخّ لبير هو الّذي أد

  .تراثيما هو قديم وبمسك فقط جديد، والتّوعدم خلق ال

بأكمله يكاد يخلو مما يصطلح عليه  الجزائريلعلّنا ندرك أن الأدب : الأدب الجزائريفي  - ب

ةيواية البولبالرأو  ،سيالتي تحمل في مضمونها الجريمة و وايةتلك الروائيالتّحقيق، فالر 

                                                             
  .www.annasronline.com .الموقع نفسه - 1 
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اوما يدور فيه من أحداث نظر ،كثيرا ما يلجأ إلى الكتابة في مواضيع متعلّقة بالمجتمع الجزائري 

واية البوليسية في ر ظهور الرالّتي عاشها الأديب، ومن بين العوامل الّتي أدت إلى تأخّ خلفياتلل

مايلي الأدب الجزائري :  

1. تأثر الرية  البولواية الجزائرية للرة بالخصائص الفنيسيلدى ى ذلك ة، وقد تجلّواية الغربي

 .ين، يوسف خضير وزهيرة عوفانيالدسليم عيسى، جمال : ين من بينهم من الروائي الكثير

 ،عبير الفرنسيفي ظهور أدب بوليسي بالتّ ،ةياسية والسواللّغوي اريخيةالتّأثر طبيعة العوامل  .2

انتشار اللّغة « : بب في ذلك هو السوكان .  1 » بالجزائر الفرانكفونيجاه تّالاوعلاقة ذلك ب

ةالفرنسي، ة في دراسة وما يطرحه من إشكاليو الأدب الجزائرينسبة فهم اللّغة تطو ره، كما أن

الفرنسية من طرف الجمهور الجزائري، ا أدكانت ضئيلة مموع ة لهذا النّى إلى ضعف المقروئي

تي عرفتها البلاد وطبيعة الّ ،ةالاقتصاديو ةالاجتماعيلات حوزد على ذلك أثر التّ. من الأدب 

والتي طبعت فكر هذه  المعروفة، ةاريخيالتّروف بفرنسا، نظرا للظّالعلاقة التي تربط الجزائر 

ة والأمزتها عن باقي الدول العربي2 »ة مي  .ئيسفكان المستعمر الفرنسي السفي انتشار  بب الر

جزائرية مكتوبة  ةبوليسيالأمية والجهل في المجتمع الجزائري، وهذا ما حال دون ظهور رواية 

غة إلاّ أنّها مكتوبة باللّ ،ة تحمل مضامين جزائريةسييإذ أنّنا نجد روايات بول .ةالعربيغة باللّ

الفرنسيهذه ة، وذلك لأن ين الأخيرة قد سيطرت على عقول الأدباء والروائيينالجزائري. 

ين منذ مدة طويلة، وهذا ما أدى إلى عند الغربي افي بدايته منتشركان  لأدب البوليسيفا

اعتباره مهمشا في الأدب العربيمنه ، ولاسيما الأدب الجزائري، نوات الأخيرة لكن مع بداية الس

، ات من القرن الماضيسبعينيالبداية  «  رالجزائفكان ظهورهذا الشّكل في  ،بدأ يظهر نوعا ما

                                                             
  .172- 171ة، صسييشرشار، الرواية البولينظر، عبد القادر  -  1
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اءلكنّه لم يلق نجاحا كبيرا لدى القر، باعتبار أن ة الّتي كتبت أغلب شخوص الروايات البوليسي

في ذلك  الجزائري النّظامكانت تدافع عن أطروحات وأفكار قريبة من أفكار  ،في تلك الفترة

على  تالسبعينياظهرت في  ،واية البوليسية في الأدب الجزائريوهذا يعني أن الر. 1 » الوقت

بحيث أنّها تميزت بالرداءة عكس  فظهورها محتشم، الرغم من أنّها لم تعرف رواجا كبيرا،

ة المعروفة عند الغربالردت لظهور هذا . واية البوليسيمنية قد مههذه الفترة الز ونظرا لهذا فإن

ة للنّشر يوالشركة الوطن) élan(أصدرت مؤسسة الكتاب « الشّكل من الأدب في الجزائر حيث 

ة غروايات باللّة قصص ومجموع ،من القرن العشرين تبعينياالسفي بداية )  sned(التوزيع و

الفرنسية ذات طابع بوليسي  شعبي)le polar( « 2. ّويتالر واية ضح لنا من خلال هذا أن

الفترة ظهرت العديد ، وأثناء هذه اوشعبي اقصصي ااتّخذت في بدايتها طابع ،البوليسية الجزائرية

وائيرواية من الأعمال الر ةة إذ تعدتحرير فدائي Délivrée la Fidayîn   عام ليوسف خضير

  3: أول رواية بوليسية  في الجزائر، وبعد ذلك ظهرت أعمال أخرى للروائي من بينها 1970

  ةبغز الانتقام يمر.  

  1970توقيف مخطط الإرهاب.  

 ّ1970أيضا دون يموتون الجلا.  

                                                             
 2005، 13411: العددي الجزائر، جريدة الرياض، في ملتقى، حسان تليلي، ربيع الرواية البوليسية ف -  1
 www.alriyadh.com .  
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 في ،الضيقة يمكن دراسة الإسهامات الأولى المتواضعة للأدب الجزائري اويةالزفمن هذه      « 

، وما كانت الروايةهذه ذين عرفت بهما ، اللّالبريقة البوليسية بعيدا عن البهرجة ووايالر تطوير

   .1 » غيرهاكالخمر والإثارات الجنسية و ،ضح به مضامينها من مواضيعتنّ

 تهمقد أس ،يسية في الجزائريتّضح لنا أن الرواية البول ،بقاخلال كلّ ما تطرقنا إليه سامن و    

، ين من خلال تشجيعهم لهذا الشّكل الأدبيوائيكذلك اجتهاد الريها أيادي عدة من دور النّشر، وف

 هجهودو وائيهذا الر جانب إلى. سالّذي كتب في رواية التّجسيوسف خضير  وائيالرمن بينهم 

في بلورة الرة في الجزائر نجد الرواية البوليسياجتهدت بدورها في الّتي  ،زهيرة عوفانية وائي

لكنّها تختلف في  ،مانيات مجموعة أخرىتضيف إلى هذا الرصيد في الثّ«  هذا المجال فنجدها

، ومن بين قصصا بوليسية عوفانيتكتب حيث  يوسف خضير،مضمونها عن مجموعة شكلها و

  : أعمالها نذكر

  صورة مفقودةLe portrait du disparu                1985  

  1987قراصنة الصحراءLes pirates du desert         . «  2. 

 ةزهيرة عوفاني إذ أنالوكانت  ،كتبت في القصة «بب في انتشار هذا الشّكل سفكان للقص

، وهناك أكثر من عشرة عناوين أخرى دور كبير في تطور الجنس الأدبيالبوليسية القصيرة 

ساهمت كلّها في إثراء سجل الرة فرنسيالعوامل  ة اللّغة بالجزائر، وأكبرواية البوليسي الظّن أن

  : انتشاره ببلادنا تعود إلى و ،تي ساعدت على ميلاد هذا الجنسالّ

   .ة الجادةواية الواقعيقابة المفروضة على الرالرة الإفلات من إمكاني: العامل الأول

  .» 1 ةواية البوليسيشغوف بقراءة الر ،يفرانكفونوجود جمهور  :العامل الثاني
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ة نجدوجمال ديب ين آخرين أمثال ضف إلى ذلك جهود روائيأعماله البوليسي 2:من أهم    

  1986بعث عنترة. 

  1987ساغا الجن .     

 أرخيل ستلاف.                       

  3:همافي روايتين  سليم عيسىكما نجد 

  ميمونةMimouna                                                        

 عادل يعرقل                                          Aadal se mêle  

د تقليأنّها امتداد و ،ي الجزائرف وايات الأولى ذات الطابع البوليسيالملاحظ من خلال الرو     

للرة الغربييفكانت مواض. ةواية البوليسيها شأن مواضيع وايات شأنّع هذه الرالرين في الأدب وائي

ولاالغربي ،نتيجة غزو الثّ ،منه سيما الفرنسية للثّقافة الفرنسيالجزائرة قافة العربيذلك  وبعد .ةي

لت تلك الأعمال إلى نصوص تعبتحوة فيوأخلاقها باستعمال وسائل  ،ةر عن قضايا الأمبوليسي 

وغيرهاواية من تحقيق وإجرام الر.  

  هذه الأعمال لم ترق إلى مستوى الر ة عند الغرب أمثال يواية البولعلى الرغم من أنسي

واية ر الرساهم في تطو اولات عاملالكن تبقى هذه المح). غيرهمجاتا كريستي، وهاميت وأ(

   :أمثالين ين جزائريكما مهدت وفتحت المجال لروائي ،سية في الجزائريالبول

  سكرات نجمة   رواية أمال بوشارب. 
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 بما تحلم الذئاب    رواية يسمينة خضرا.  

  ة صدرت  وهذه ،البيضاء الجريمةرواية عمر بن شريطالأخيرة هي آخر رواية بوليسي

كتب في هذا الشّكل  شاب جزائري ، يعتبر كاتبها أصغر روائي2017في الجزائر سنة 

ومغامرة في الوقت نفسه  ، وهي محاولةالأدبيمن قبل الروائي، واية لإبراز الر

  .هوض بهاالبوليسية في الجزائر، والنّ
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  : يةالروتمظهرات العناصر الفنية ل - 1

ها تحتوي على خصائص كون ،الأخرىتتميز الرواية البوليسية عن غيرها من الروايات 

الّتي تتوافر السمات الفنية مميزات لا نجدها عند الأخريات، ومن خلال هذا نقف على أهم و

  :اليوهي كالتّ" الجريمة البيضاء"رواية  عليها

لاأو: لغز غرامي ة الحقّة على أيواية البوليسيإذ  ،وهذا ما لم نجده في روايتنا. لا تحتوي الر

وقد ، "داناو رامو"ويظهر ذلك من خلال العلاقة الغرامية بين  ،أنّها تحتوي على ألغاز غرامية

ولم  ،بحيث تحدث معها في تلك الأثناء ،اطئي الشّفرامو بدانا بدأت هذه العلاقة عندما التقى 

يتلق الجواب منها باعتبارها خائفة، وتطورت العلاقة بعد ذلك عندما ذهبت معه إلى منزله 

وانطلقنا إلى منزلي المتواضع الّذي يبعد حوالي عشرة « :المتواضع، ويظهر ذلك في الرواية 

وبعدها استمرا مع بعضهما على علاقة وأصبح يكن لها مشاعر  .1 » ...كيلومترات من هنا

لم « :ونجد هذا في قوله ،ما أنّها تعيش معه تحت سقف واحدلاسي ،حميمية، إذ أنّه لم يتمالك نفسه

في داخلي لا أنكر أن نفسي ... تي لم تجد عنها بديلاتكن ترتدي سوى ملابس داخلية مثيرة والّ

 ،عب أن تقابلك امرأة فاتنة وبهذه الهيئة في أصبوحتك الأولىفمن الص...انقبضت من هذا المشهد

غير النّفس الأمارة  ،بعد خروجك من عذاب السجن، وفي منزلك الخاص ولوحدكما لا ثالثا لكما

معها، إذ  من خلال الطريقة الّتي يتحدث بهادانا معجب برامو وهذا يعني أن  .   » 2يزةأو الغر

ى يتعرف حتّ و تبادلا الحديث معا لفترة زمنية ،هذه الفتاة لمدة طويلة في منزلهأنّة أراد أن تبقى 

لم ... عزيزتي « :بحبه إذ يقول لها وبعد مدة اعترف .تهسرد لها قصكل منهما على الأخر و

كنت سندا ... فعلته بل بروحي كلّها جراء ما... أنا مدين لك بكلّ شيء... أجد ما أقوله لك

                                                             
  . 49ص  ،2017باتنة، ، مؤسسة المثقف للنّشر والتّوزيع، 1طبن شريط، الجريمة البيضاء، عمر- 1
 . 51 – 50م ن ، ص -  2



 ل البولیسي في روایة الجریمة البیضاءتجلیات المتخی                    : الفصل الثاني
 

21 
 

ورمت نظرات بيني  ،"أحبك"قلت لها « :وفي قوله أيضا .1 » ...أنا أحبك... أنا... حقيقيا لي

ونجد أثر اللّغز الغرامي في   »  2 . وفي عينيها بريق يقول الكثير ،بشكل متواصلدانا وبين 

تقدمت أمامه بخطوات « :مايليفيويتّضح ذلك  ،أليغريوإميلي الرواية من خلال العلاقة بين 

 .    » ة وكأنّها لمراهقة تقع في حبها الأولوهي تعيره نظرات عاطفي ،مثيرة له بأن يتبعها

اللّذين التقيا في كلاوديو ديل كيز و فيرونيكا ألبابالإضافة إلى ذلك نجد العلاقة الموجودة بين 3

وكانت هناك  « :الرواية فيمايلي ويظهر ذلك من خلال .فيرونيكاارة فت سيالطريق عندما توقّ

دة جميلة ولة وسط الطّارة معطّسيلة  .4 » ...ريق وسيوأصبحت هذه الفتاة لا تخرج من مخي

وتلك الملامح  ،وتس نبرة الصاله بنفد هذه الكلمات في خيصارت تترد« :إذ أنّها كلاوديو 

بحيث تظهر هذه العلاقة بصورة واضحة  .اأي اسم فيرونيكا هو الّذي يردده تلقائي5  .   » العذبة

تي تطورت مع والّكلاوديو، وفيرونيكا صالات والمواعيد الّتي كانت تحدث بين من خلال الاتّ

وزيادة على ذلك نعثر على علاقة  .د تكرار الالتقاء بها من حين لآخروبعد ،مرور الوقت

ريكاردو وكذلك  ،ماري بارمسترونغورافييل وهي تلك العلاقة بين  ،غرامية أخرى في الرواية

هذه أن على الرغم من  ،وهذه الأخيرة هي شخصية واحدة مثّلت دورينمسترونغ، ماري بارو

والملاحظ من خلال دراستنا . اغرامي الكنّها تبقى لغز ،العلاقات لم تأخذ حيزا كبيرا في الرواية

من  اتي تعتبر شرطي استخدام هذه الميزة الّق فلم يوفّ أن الروائي في الروايةلهذه الخاصية 

العديد من التمسنا ليلنا لهذه الرواية ا عند تحنإذ أنّ. ج وجودة العمل الروائي البوليسيشروط نض
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ةالجوانب العاطفي، ذي قد يسبب في الّ ،هني في الكثير من الأحيان إلى تشويش الذّالتي تؤد

واية، ويتجاهل  العناصر الأخرى في الربعد القارئ عن تتبذي يقصده الّ ع اللّغز البوليسي

وائيالر  .  

هذه وهذا ما نجده في  ،ق السريأو المحقّ ،لا ينبغي أبدا أن يكون المجرم من فئة البوليس: ثانيا

ة شخصي ة في الرواية، تتمثّل فيفهو شخصية عادي ،إذ أن المجرم لا ينتمي إلى هذه الفئةالرواية 

ملاهي ويتبين ذلك من خلال عاشت فترة مراهقتها في ال ،ةابنة غير شرعيوهي فتاة فقيرة و ،دانا

قص فوق طاولات الرهان في سنين عبدة في الملاهي للر... ة ابنة غير شرعي « : مايلي

ولا  ،ة بوليسيةفمن خلال هذا فإن الشّخصية المجرمة ليست شخصي. 1  »مراهقتها الأولى 

). الجريمة(وربما فقرها هو الّذي دفع بها للقيام بهذا الفعل  ،محقّقة، وإنّما هي من الطبقة البسيطة

وائيواية عمر بن شريط فالرة في الرد هذه الخاصيقد جس ،ة من خلال اختياره للشّخصي

  . المجرمة من هذه الفئة

إذ أنّنا نجد فيها ، واية رالما يتّضح من خلال  وهذا ،لا توجد رواية بوليسية دون جثّة قتيل :ثالثا

وهذا ما يثير الفضول لدى القارئ و يدفع دانا، ة تلوا من طرف المدعوأربعة جثث لأشخاص قُ

ويظهر . حديدالأشخاص الأربعة بالتّ هؤلاءلماذا  ،به إلى البحث والتّنقيب عن سبب هذه الجريمة

يحاول ... ةتعبالمرلتلك النّظرات الواسعة  خمس ثواني لم تكن إلاّ « : هذا في الرواية فيمايلي

واني لكن تلك الثّو ،الرجال الخروج من باب الغرفة كقطيع صغير من الخرفان المتضارب

 ،ة منهملن تستطيع التّعرف على أية جثّ اهم عظم ولحم محترق،فة إيلّانقضت بسرعة مخ

قنبلة نووية قد سقطت  ، وكأنّهاء مشبوهة متراميةوتميزها عن مثيلتها، هم الآن أشلا
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رائحة احتراق  لهب في كل مكان،« : الروايةفي  نجد مقطعا آخر يوضح هذاو1  ....» هنا

القاتلَ   والمقصود .2  » ية في الأخيرالجثث، وطعم الحر قد ذاق طعم  من خلال هذا القول أن

الحريكلاوديو، أليغري، رافييل، ركاردو ديل كيز :من ته في قتل كلة عندما انتهى من مهم. 

وائية، فكثرة  ،وفّق في هذا العنصر فالرواية البوليسيمن أبرز عناصر التّشويق في الر الّذي يعد

واية يثير الفضول، فقد تحقّقت هذه الميزة في الروايةالجثث في هذه الر.  

بعيدا عن  ،ة موضوعية  صارمةاقعيإلى و المشكل البوليسي يجب أن يخضع حلّ :رابعا

يجب أن لا يحلّق في الخيال. ةالتّحليقات الخيالي ذلك يبعد القارئ عن فحلّ اللّغز البوليسي لأّن ،

 اإذ أننّا لا نجد أثر .تي نحن بصدد تحليلهاالّ ، وهذا ما نلمسه في هذه الروايةالواقع والحقيقة

واية، واكتشاف أمر الجثث، ومحاولة فك اللّغز، والبحث ونلمس ذلك في نهاية الر ،للخيال فيها

عن السبب الّذي تسبب في هذه الجريمة، وذلك كان بطريقة موضوعية، بعيدة كل البعد عن 

  .الخيال

ونجد في هذه  ،الاسمق واحد في الرواية البوليسية الجديرة بهذا لا يسمح بأكثر من محقّ: خامسا

يدخل …يقرع الباب فجأة« : ضح هذا في قول الروائيويتّ. واحد لا أكثرق الرواية أثر لمحقّ

قام بالفصح و ،رطةة لرجال الشّألقى تحية روتيني... الأوراق لازم محملا بكومة من الملّفات والم

ة على الملّفات ألقي نظرة شخصي دعني « :أيضاويظهر في قوله 3.     » حقيقالتّ عن مجريات

  »اهنالرة في الوقت إغلاق القضيوعلى كل حال قم ب.. .منهالّني أجد ثغرة ما أنطلق ع

لا وجود لأشخاص  ،ق في هذه الرواية شخص واحدضح من خلال هذا أن المحقّوالمت4ّ.    

                                                             
. 216، ص  .217ص عمر بن شريط، الجريمة البيضاء،  -1  

 .217ص  ،م ن  2-

 .217ص م ن ،  3-

.218ص م ن، - 4  



 ل البولیسي في روایة الجریمة البیضاءتجلیات المتخی                    : الفصل الثاني
 

24 
 

تة من ى غموضها هذا إلى غلقها بصفة مؤقّتي أدوالّ ،حقيق في هذه القضية الغامضةآخرين للتّ

  .ق طرف المحقّ

 ،أخذت حيزا معتبرا في أحداث الرواية ،ة بارزةيجب أن يكون المجرم شخصي :سادسا

فالشّخصيفهي أخذت اعتبارا كبيرا من طرف  ،داناة البطلة ة المجرمة هي نفسها الشّخصي

وائيالر .واية نجد هذه الشّخصية قد ذكرت في معظم الأحداثفعند قراءة الر،  لدرجة أنّها تشد

ة البطلة كمجرم في الرواية واضحة تظهر للقارئ أنّها قد اختار الشّخصي وائيفالر. انتباه القارئ

لا يتصور  يفإن المتلقّ ،بعيدة كلّ البعد عن عالم الإجرام، فمن خلال الصفات الّتي وصفها بها

فهذه النّقطة قد . تراجع خوف أواص في لحظة واحدة دون أي أنّها تصل إلى قتل أربعة أشخ

وائيوفّق فيها الر .  

يلين، وإنّما عليه أن يختاره من غّلا ينبغي على الروائي أن يختار المجرم من طبقة الشّ :سابعا

ات البارزة ذات الاعتبار ضمن الشّخصيالاجتماعي وايةوهذا ما لم يتحقّ. والمهنيإذ  ،ق في الر

راقصة في (أنّه اختار شخصية فقيرة ليس لها اعتبار في المجتمع، كما أن مهنتها غير شريفة 

ولكن . وإنّما خالفه ،لم يراعي هذا الشّرط وايةرهذه الفي  فمن خلال هذا فإن الروائي) الحانة

  .واية، كما أنّه لا يلغي عنصر التّشويق في الري حتما إلى عجزه الأدبيذا لا يؤده

واحد، والمجرم في الرواية شخص واحد  لا ينبغي أن يتعدد المجرمون في لغز بوليسي: ثامنا

وهذا ما . فهي الوحيدة التي ارتكبت هذه الجريمة دون مساعدة من أي شخص آخر ،داناوهو 

ب في عزوفه عن ة صعوبة قد تسبدون أي ،ة المجرمةز على هذه الشّخصييجعل القارئ يركّ

ة قراءة هذه الرواية البوليسي .  

 الروائي قد اعتمد وفي هذه الرواية صف الكلمات والعبارات بطابع الشفافية، تّينبغي أن ت :تاسعا

ستمدة من فالكلمات م. لبس تعقيد أو اس، ليس فيها أيهة إلى عامة النّجعلى تعابير بسيطة مو
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را ما يستعمل كلمات من اللّغة العامية، وليس فيها أي الواضحة، إذ أنّه كثيتلك اللّغة المتداولة و

فكير من أجل فهمها، كما أن التّن و تحتاج إلى الكثير من التّمعى إن وجدت فإنّها لا، وحتّتإيحاءا

التّعابير سهلة يمكن لأي واية . اأن يفهمه شخص مهما كان مستواه المعرفيومثال ذلك في الر

   . 1 »كاميرا كاشي  ات،ة الشّيماسح الأحذي « :قوله  العامية منها استعماله بعض الألفاظ

في  حليلات المعمقة، لم يبالغ الروائيوالتّ ،ويلةاستعمال المقاطع الوصفية الطّ لا يجوز :عاشرا

في  ، وإنّما اكتفى بذكر ما هو أساسي)إلخ.....مكان شخص،(استعمال مقاطع طويلة في وصف

لم  فهو »2.     821الغرفة  B18جين رقم الس « قال بأنّه راموعندما وصف  فمثلا. الوصف

ق إلى ذكر تفاصيل هذه الشّخصييتطرفقط للقارئ بهذه الصفات الّتي يمكن من  حة، وإنّما لم

ف على هذه الشّخصيخلالها التّعرةة، فلم يذكر أي ولا عن مكانته في  ،صفة من مظهره الخارجي

غرفة « : متواجد فيه حيث يقولالوصفه غرفة في السجن أيضا في يظهر كما . ىالمجتمع حتّ

 »3 ....وأرضية إسمنتية قاسية ،عليها طلاسم غريبة برموز غير مفهومة ،خالية بجدران مقشّرة

وصف قصير الغرفة، فعلى الرغم من أنّه  فمن خلال هذا الوصف يمكن للقارئ أن يتصور هذه

الّتي يتمكّن من  ،ات المهمةقام بوصف الجزئي لتخيل هذه الغرفة، إذ أن الروائي أنّه كافي إلاّ

  .الفكرة إلى القارئ دون إطناب في ذلك الوصف إيصالخلالها في 

  وائيالر ة في روايته عمر بن شريط إند هذه الخاصيإذ أنّه قد تمكّن من خلالها  ،قد جس

من إيصال الفكرة إلى المتلقي صعوبة ةدون أي .  

قد تبين  ،على هذه الخصائص العشرة اتحليلها اعتمادن خلال دراستنا لهذه الرواية، ووم

روط وليس كلّها، ويمكن القول أنّها رواية بوليسية لا ترقى إلى ذلك لنا أنّها قد استوفت بعض الشّ
                                                             

  . 32- 25عمر بن شريط، الجريمة البيضاء، ص -1
.23ص ، م ن - 2  
. 07، ص م ن- 3  
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ة الحقّةالّذ  المستوى الأدبيواية البوليسيز به الرذا العمل هذا ليس تقليل من شأن هو. ي تتمي

من أو الأدبي الرنفسه وائي.  

  : مخطّط الرواية البوليسية العام والخاص - 2

تتّخذ أي رواية بوليسية مخطّط تبني عليه أحداثها لتضمن تسلسل سير  :العامالمخطط   -  أ

  1:ضح هذا المخطط من خلال الهرم الآتيالأحداث بصورة منتظمة، ويتّ

                                                             
  .65 – 64ينظر، عبد القادر شرشار، الرواية البوليسية، ص  - 1



 ل البولیسي في روایة الجریمة البیضاءتجلیات المتخی                    : الفصل الثاني
 

27 
 

 

  واية فمن  خلال ذلك المخطط يتموفي  ،من البداية إلي النّهاية ،معرفة مجرى أحداث الر

خلل فيه من طرف الر ة، وأيوايات البوليسيأغلب الأحيان هو الّذي نصادفه في كل الرقد  وائي

واية، وهو الذّي يعتمد عليه العمل الأدبييخلّ بأحداث الر بصفة عام البوليسي ة،ومع ذلك فإن

  .لكلّ رواية مخطّطها الخاص بها

  

 قبل الأحداثما 

Etat Initial 
 

....)حجرة مغلقة، سكين(التّفكير في مكان القاتل ووسائله   

نةتمهيدات لإحداث إثارة معي  

Provocation 

 

  الحدث

Action 
  يتم فيه الكشف عن جانب من الطّبيعة التي تمت بها الجريمة

 التّحقيق

 إعادة التركيب 

بناء خطّة عملية لمطاردة المجرم و يشرع المحقّق في 
 مساعدته

 فيها تجميع المعلومات كلّها و يعاد صياغة اللّغز، و يتم يتم
 تفكيكه  
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  :الخاصالمخطط    -  ب

المجرمة لجمع  داناويتبين هذا العنصر من خلال أحداث الرواية في تخطيط  : ما قبل الأحداث - 1

ذ هذه المهمة، وكانت طريقة القتل محكمة من طرف المجرمة، ضحاياها في مكان واحد بعد تنفي

إذ أنّها لم تترك وراءها أي أثر يدلّ على أنّها ارتكبت هذا الفعل الشّنيع، وكان مكان القيام 

دخل الرجال بعد  « :، ويظهر هذا من خلال مايلي)كوخ(بالجريمة منزل مهجور في الغابة 

كان منزلاً مخرباً قليلا، منزل مهجور منذ مدة ولم ... لوقتحديثهم في ساحة المنزل بعضا من ا

رة في النّفوس بين هؤلاء واعيد المختلفة والّتي تثير الحييقرر أحد الذّهاب إليه ما عدا تلك الم

  .1 » كلاوديو، أليغري، البابا، ورافاييلالرجال الأربعة 

دانا وهذا ما نجده في الرواية من خلال تلك الخطّة الّتي رسمتها  :تمهيدات لإحداث إثارة معينة - 2

واسمها  أليغريالأولى حبيبة : اتفي قتل هؤلاء الأربعة، بحيث فكّرت في اقتماص أربع شخصي

ة لعبت وفي هذه الشّخصي ،بارمسترونغ ماري ، والثّالثةكلاوديوحبيبة  فيرونيكا، والثّانية يميليإ

، حتّى استطاعت أن تجمع بين الأربعة في يوم )لباباا(ريكاردو ديل كيز و يلرافايدورين حبيبة 

 . واحد ومكان واحد وجريمة واحدة

ريقة الّتي حدثت بها الجريمة، فالحدث فمن خلال هذا العنصر يمكن التّعرف على الطّ: الحدث - 3

ينتقي بعناية وباحترافية فنية  الّذي تقوم عليه بنيتها، فالروائي بة العمود الفقريافي الرواية بمث« 

، فهو يحذف ويضيف من مخزونه ل بها نصه الروائيالّتي يشكّ ،الأحداث الواقعية أو الخيالية

الثّقافي ومن خياله الفني وائيزا مختلفًا عن الوقائع في عالم  ما يجعل من الحدث الرشيئًا ممي

                                                             
  .192عمر بن شريط، الجريمة البيضاء، ص -  1
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كون مبنية بدون حدث، كما أن الرواية في مفهومها معناه أن الرواية لا يمكن أن ت. 1 » الواقع

هي مجموعة من الأحداث الّتي جاءت مترابطة ومتسلسلة وفق منهجية معينة، فمن خلال هذا 

ومن ثمة فإنّه يعد . مخزونه المعرفي ، وذلك من خلالفي كتابته الروائيمنطلق فإن الحدث هو 

بالتّشويق كلّما كان  اي، وكلّما كان الحدث مرتبطير في المتلقّأثيتم من خلاله التّ اأساسي اعنصر

للعناصر الأخرى الّتي تبنى  امومنظّ اكما يعد الحدث أيضا مسير. أكثر إثارة وتأثيرا لدى القارئ

ات، وهو الموضوع الّذي تدور حوله وتتحرك الشّخصيالمواقف  ليها الرواية، وفيه تنموع

ة في أثناء عملها، ولا تتحقق وحدته إلاّ إذا أوفى ببيان يعتني الحدث بتصوير الشّخصي كما.القصة

كيفية وقوعه والمكان والزمان والسبب الّذي قام من أجله، كما يتطلب من الكاتب اهتماما كبيرا 

 2.بالفاعل والفعل، لأن الحدث هو خلاصة هذين العنصرين

تختلف من رواية إلى أخرى، وكذلك هو  يقة بناء الحدثوالمتّضح من خلال هذا أن طر     

وائيواية على  مرتبط ارتباطا وثيقا بالأزمنة والأمكنة الّتي وقع فيها، وقد بنى الرأحداثه في الر

إلى السجن وجهله لسبب تواجده في هذا المكان، ويظهر ذلك في  رامودخول : النّحو التالي

في هذا ...قظت فجأة في هذه الغرفة صبيحة اليوم بدوار رهيباستي « :الرواية من خلال مايلي

السجين رقم رامو  فأنا المدعو... غرفة المئتي كل ما أعرف عنه أنّه يفوق... الرواق المخيف

B18 ... علمت كلّ. 213غرفة رقم 3 » زهذا بعد تواجدي لأسبوع كامل في هذا المكان المقز. 

ما نجد حدث آخر يظهر من خلال تلك المهمات الّتي كُلّف بها ك. وهو أول حدث بدأ به الرواية

لمراقبته من بعيد، وقد  جهاز الاستشعاربعد وضع أليغري، قبل رئيس السجن من  راموالمدعو 

                                                             
: يحي، خصائص الفعل السردي في الرواية العربية الجديدة، مجلة كلية الآداب و اللّغات، العدد بعيطيش -  1

  .05، ص 2011، بسكرة، 08
  .21ينظر، شريبط أحمد شرببط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، ص  -  2
  .09 - 08يط، الجريمة البيضاء، ص عمر بن شر -  3
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ويظهر ذلك في . ، إما أن يموت)سوسااج(كان أمام موقفين إما أن يوافق على أن يكون عاملا 

رصاصة باردة تخترق جسمك الهزيل وتنال بلا،  أوبنعم عليك الإجابة الآن  « :المقطع الآتي

وبعد التّفكير الطّويل  .1 » ...لا غيرخمس ثواني في يدك متّسع من الوقت لتقرر ... هذا فتحترق

.  سنوات لتقرير مصير حياته نت هذه الخمسة ثواني في نظره خمس، بحيث كارامومن طرف 

قبل أن يرفع السيد يده ليفرقع إصبعه  « :هذا الأمر، ويتبين ذلك فيوافق في الأخير على 

أنا موافق، هذا ما صرخت به في آخر لحظة معلنًا الموافقة ... سيدي نعم، نعم بابتسامة خبيثة

بعد خروجه من السجن،  راموومن هنا بدأت مهمات  .2 » ...على الخوض في لعبتهم الخبيثة

ليسمع ذنوب النّاس تحت عقيدة غفران « د دور القسيس لمدة أسبوع فكانت مهمته الأولى أخ

أما المهمة الثّانية فكانت القيام بدور الطّبيب لقتل شيخ كان عامل في ذلك السجن  .3 » الذّنوب

هاهو  « :ويتّضح هذا في الرواية ،ليغريأالقذر، وهو متواجد في مستشفى يعود لرئيس السجن 

، يسرد فيها أوصاف المهمة أليغرياليوم الأول وتصلني برقية من رسول السجن السيد 

ما هذا  !! رجل مخابرات متقاعد ؟ أنا طبيب !! أي مهمة ؟ مستشفى ؟ قتل... الموالية

  .4 » ؟...الهراء

         ا الحدث المواليواية يتمثّل في التقاء  أمن تكون؟ في  رامو بدانافي الرالشّاطئ، وسؤاله عم

ثم  ادانفكان الصمت يعم المكان من قبل . ومن هي؟ وسبب تواجدها في ذلك المكان بالتّحديد؟

معه إلى منزله الصغير، ولم يتلّق أي جواب منها، وفي آخر المطاف وافقت طلب منها الذّهاب 

  .ما على الآخروذهبت معه إلى بيته، وهناك تطورت العلاقة، وتعرف كلّ منه

                                                             
  .30يط، الجريمة البيضاء، ص عمر بن شر -  1
  .31 – 30م ن، ص  -  2
  .39م ن، ص  -  3
  .108 – 107م ن، ص  -  4
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من المأزق الّذي وقع  للخروج دانا لراموونجد حدثا آخر في الرواية ويكمن في مساعدة           

هل ... أعدك بأن كل هذا سينتهي مع حلول أول ثانية من العام القادم « :فيه، بحيث قالت له

ام أو أكثر، ع في ساعدك؟ دعني أنتزعه عنك، لن يجدوك إلاّ قبل مازال جهاز التّتبعشرة أي

  .1» ...سأضمن لك الخلاص في ثلاثة أيام

كما يظهر حدث آخر في الرواية، وهو قيام دانا بعدة أدوار كخطة لإيقاع بضحاياها          

ة سمراء ممشوقة مملوءة الجسد بفستان شاب فيرونيكاالبائعة الساحرة، إيميلي « :وهي كالتالي

 .2» ...تلك الفتاة المجنونة بشقاوتها بارمسترونغماري ، ...سهرة قصير وفاتن

وهو  ،داناوهناك حدث آخر في الرواية، يتمثّل في قتل الأصدقاء الأربعة من طرف        

هدفها الّذي كانت ترجوه منذ بدايتها في التّخطيط، وهي لحظة الانتقام والأخذ بالثّأر لنفسها 

  . أيضا لراموو

حدثا آخر، وهو لحظة وصول المحقّق إلى ذلك الكوخ الّذي قُتل فيه وزيادة على هذا نجد        

الأشخاص الأربعة، ووجوده للجثث في تلك الأثناء وتفكيره في طريقة التّحقيق للكشف عن هذه 

  . الجريمة، على الرغم من أنّه قد اعتبرها مجرد حادثة وقعت دون أن يتسبب فيها أي شخص

      وائيفي بناء أحداث روايته على الطريقة التّقليدية الّتي تعتبر طريقة قديمة  وقد اعتمد الر

أقدم طريقة، وتمتاز بإتّ « :رواية مهما كان نوعها إذ أنّها ةنكاد نعثر عليها في أير باعها التّطو

 فالروائي3.    »السببي المنطقي، حيث يتدرج القاص بحدثه من المقدمة إلى العقدة فالنّهاية

ج الأحداث من المقدمة إلى الخاتمة حيث بدأ بالحديث ي تظهر في تدرستعمل هذه الطريقة التّا

                                                             
  .67 – 66عمر بن شريط، الجريمة البيضاء، ص  -  1
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ة زمنية، ثم خرج بعد ذلك، وأصبح عاملا عند أصحاب ذي دخل السجن لمدالّرامو عن الشاب 

  .ص من هذه المحنة أو الورطةالسجن، حتى تعرف على فتاة مراهقة قامت بمساعدته على التّخلّ

    مة حول الشّخصية البطلة بدأت الأحداث تتشابك إلى أن وصلت إلى الذّروة، وبعد هذه المقد

   .داناوذلك عند التقاء الأشخاص الأربعة في الكوخ من خلال الخطّة المحكمة الّتي رسمتها 

ح لنا ثم تأتي الخاتمة والنّهاية، الّتي تتمثّل في موت هؤلاء الأشخاص، ومن خلال هذا يتّض    

وائيالر واية ما جعله بعيدز قد ركّ أنكل البعد عن استخدام  اعلى الطريقة التّقليدية في الر

  .رق الأخرىالطّ

رواية بوليسية  ةولا يمكن أن نجد أي. في بناء الرواية البوليسية وهو عنصر أساسي: التّحقيق - 4

. قة القيام بالجريمة وغيرهافهو الّذي يكشف عن لغز الجريمة من مجرم وطريتحقيق، دون 

، وكانت هذه الإشارة غير معمقة، إذ في الأخير حقيق في هذه الرواية قد أشار إليه الروائيوالتّ

أنّه لم يأخذ حيزا كبيرا، وتظهر هذه الإشارة في أن الروائي قد صرح بغلق قضية التّحقيق لوقت 

على كلّ حال قم بإغلاق القضية في الوقت و«     :لاحق ويظهر ذلك في الرواية فيما يلي

 .1 » ...الراهن

في الرواية، فلا نجد أي تجميع للمعلومات، ولا إعادة  اروهو ما لم نجده متوفّ: إعادة التّركيب - 5

 .ق نفسهلصياغة اللّغز باعتبار التّحقيق قد أُغلق وأجله المحقّ

  :ةالشّخصيبنية  - 2

الرواية، إذ  ا من عناصر بناءعنصرا أساسي ةتعتبر الشّخصي : تعريف الشّخصية  -  أ

ة من الشّخصية لا نستطيع أن نعثر على رواية خاليمن بينها لها  فتعارية، ولهذا نجد عد

 فنبل إن بعض النّقاد يذهب إلى أن الرواية في تعريفهم  ،في الرواية عنصر أساسي«:أنّها
                                                             

.218البيضاء، ص  عمر بن شريط، الجريمة - 1  
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 الواقع أو إذ تعد الشّخصية مدار الحدث سواء في الرواية أو ،وذلك لا غرابة فيه ،الشّخصية

الأولى المتمثّلة في الحكاية الخرافية والملحمة والسيرة، فإن  ى في صورهاوحتّ ،التّاريخ نفسه

ئيسالشّخصيور الرفيها، ة تلعب الد بيعة الطّ مع الواقع أو بتفاعلهاهي الّتي تنتج الأحداث  هالأنّي

عنه في العمل  الاستغناءلا يمكن  ة عنصرفمن خلال هذا فإن الشّخصي. 1 » تصارعها معها أو

وائيإذ أنّها تسهم في سير الأحداث وتسلسلها ،الر .  
 الّذي يرى ،ةلمحمد بوعز تحليل النّص السردية في كتاب آخر للشّخصي انجد تعريف كما

ة مات، ومن ثسرد، بحيث لا يمكن تصور رواية بدون شخصي في كلّ محوري عنصر«بأنّها 

ة جوهر فيتّضح لنا من خلال هذا أن الشّخصي . »2 كان التّشخيص هو محور التّجربة الروائية

وائير من خلاله الرواية، كما أنّها نمط يعبواية، وعن الواقع الروتظهر . يعكسه داخل الر

  .، فهي بهذا بمثابة فاعل ينجز دورا مايه في العمل السرديالّذّي تؤدأهميتها من خلال الدور 

إذ لا يمكن الفصل بين  ،من الأفراد الّذين تدور حولهم الأحداث اعد فردالشّخصية تُف

وايةالحدث والشّخصية في الر، الشّخصي ة هي الّتي تنتج هذه الأحداثلأن.  

  : ةأنماط الشّخصي  -  ب

حسب  ،لها وأنماطهااة تؤدي حتما إلى تعدد أشكالتّعاريف الموجهة للشّخصيإن تعدد 

يهاالأدوار الّتي تؤد، ات هيوأهم هذه الشّخصي :  

وهي  الفّني عليه العملالّذي يرتّكز  ،ة الأساسة الرئيسيتعتبر الشّخصي: ةيالشّخصية الرئيس - 1

 »الشّخصية الّتي يصطفيها القاصما أراد التّعبير عنه من  أو ،لتمثل ما أراد تصويره ،ة الفني
                                                             

، دار الوفاء 1محمد علي سلامة، الشّخصية الثانوية  و دورها في المعيار الروائي عند نجيب محفوظ، ط  1-
 .11، ص 2007والنّشر، الإسكندرية، لدنيا الطباعة 

، 2010لبنان، ، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1، ط)تقنيات ومفاهيم(محمد بوعزة، تحليل النّص السردي  -  2
 .39ص 
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حرية، وجعلها  ة قوية ذات فاعلية كلّما منحها القاصوتكون هذه الشّخصي. أفكار وأحاسيس

ك وتنمو وفق قدراتها وإرادتهاتتحر .ة هي تجسيد معنى وأبرز وظيفة تقوم بها هذه الشّخصي

 1 .   » طريقها محفوف بالمخاطرو، لذلك فهي صحبة البناء القصصي الحدث

واية من خلالوتظهر لنا هذه الشّخصيوهو الشّخصية  رامو: المدعو البطل ،ة في الر

، وهذه الغرفة موجودة يشعر بدوار رهيب ،الذّي استيقظ فجأة ليجد نفسه في غرفة مظلمة ،البطلة

السجين « : فرامو ،بالضبطلم يكن يعرف أين هو متواجد ، جن أو مصحة أو قاعدة إرهابسفي 

فة خلف بابها والحمقى في المبنى الكبير، محتجز في غر ،مع مجموعة من المجانين B12رقم 

ةرامو واكتشف 2.   » 213 المتين رقم الحديديجن بعد مدهذا  علمت كلّ« أنّه متواجد في الس

أحداث الرواية تدور حول ومعظم . 3    » سبوع كامل في هذا المكان المقززبعد تواجدي لأ

  .ير وتتحرك الأحداث من خلالهاتتغ. ة ذكرت في الروايةفهو أول وآخر شخصي ،راموشخصية 

ص) رامو(ة وهذه الشّخصيتتقم ة أدوار منها القسويتّضح  ،بيبوكذلك دور الطّ ،يسعد

لأسبوع  ريكاردويس ص دور القسوأمرت بتقم ،يساتم تعييني قس «: ذلك في الرواية في قوله

ية أعطى الفرصة لهذه الشّخصية بالحرفالروائي  . 4 » ..بيب هذاواق بلباس الطّللر أخرج...واحد

  .وإنجاز المهمة ،أحداث الرواية والحركة في تسيير

       رامو  (ة البطلة وإلى جانب هذه الشّخصي (الفتاة دانا وهي  ،ة بطلة أخرىنجد شخصي

ابنة غير ... سنة 21... انا بارمسترونغد« .كان يتجول في الشّاطئ عندما ،راموبها الّتي التقى 

                                                             
شريبط أحمد شريبط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة، دط، من منشورات إتحاد الكتّاب  -   1

 . 31، ص 1998العرب، 
  . 09عمر بن شريط، الجريمة البيضاء، ص  -  2
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 داناعاشت  . 1 » ..لعائلة غنية لم تنجب ،شرعية، باعها والدها في السنين الأولى من عمرها

 ،وكانت بمثابة عبدة لهذا الشّخص) أبوها المزيف(أي  ،لمدة زمنية طويلة مع أمها وزوج أمها

    . » 2عبدة في الملاهي للرقص فوق طاولات الرهان في سنين مراهقتها الأولى« بحيث جعلها

وائيورماها وهي صغيرة كخادمة في بيت بعيد «   : ويتّضح ذلك أكثر في الرواية عند قول الر

  3 .    » ...يحوي مجموعة من الصعاليك

: أو الأسماء في الرواية وهي ،اتلنفسها العديد من الشّخصي دانا وقد اقتمصت    

إيميلي، وفيرونيكا ألبا وماري  :وجيه وهيالعاملة الّتي كانت تدير مكتب الاستقبال والتّ«

 4     » بارمسترونغ

صاحب السجن  أليغري« :حايا الأربعة وهمالض: ة في الرواية نجدومن الشّخصيات الرئيس

دانا،  زوج أموجورج كلاوديو يس المدينة الغامر، قس) البابا(ريكاردو ديل كيز، )المبنى الكبير(

  5 .     » ةمن الجامعماري بارمسترونغ صديق ورافييل 

وهي الشّخصير وكةات المتحرردسي، الّتي ساهمت في تطووكذلك في بناء  ،ر الس

  . الحدث

2 - ة الثّالشّخصيكن أن يطلق عليها أيضا تموي :ةانويسميوهي تلك ،ة المساعدةة الشّخصي 

والإسهام في تصوير الحدث، ويلاحظ أن  ،وبلورة معناه ،الحدث القصصي تشارك في نمو« الّتي
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أحيانا في حياة  ة، رغم أنّها تقوم بأدوار مصيريةئيسة الرقيمة من وظيفة الشّخصي وظيفتها أقلّ

الشّخصيرد معناه .1 » ةئيسة الرئيسة وتابعة لها في السلة للشّخصية الرأنّها مكم.   

وايةويمثّل هذا النّوع من الشّخصية في الر :جن شخصية الحارس المتواجد في الس

يخرج من بين تلك الشّفاه  « ويتميز هذا الحارس بالقسوة على السجناء إذ أنّه ،)المبنى الكبير(

وتيني صراخ في الثّملة للحارس الرق العدم بلطخات من اللّعنات  ،وجه الجووصياح يمز

ة ونجد أيضا شخصي  .2 » الّذي خيم في الأنحاء ،والشّتائم في الفراغ يعكسها الهدوء الرهيب

 الّذي أكل ليلة أمس من السوط ما لم يأكله طعاما في حياته كلّها، يجر«  الشّيخ المسكين 

 .3  » ...امخلّص منه، أقصد إلى المقصلة الخاوية منذ أيهزيل مضى إلى الحظيرة للتالكالحصان 

   كما تظهر لنا هذه الشّخصيجين الّذي قتل في ذلك الجة من خلاة الثّانويل السويظهر  ،البشع و

 صرخة دوت من فم، وفي هذه اللّحظات تطايرت قطرات الدماء « : ذلك في الرواية فيما يلي

 اتكما نجد شخصي .4  » 212إنّه السجين رقم ...برأس هو الآن على بعد مترين عن حامله

جن ،ل في مجموعة من الجنودة أخرى تتمثّثانويويظهر عملهم في قول  ،الّذين يعملون داخل الس

وائيا إلاّ « : الرمن بينهم حي 5 » ...من اللّه بمعجزةلن تمر.   

   اتأليغري الّذي يكلّفه  رسول المبنىوهي  ،ة أخرىوبالإضافة إلى شخصيمنها أنّه  ،بمهم

ضف إلى ذلك تلك المجموعة من الأشخاص الّذين دخلوا منزل . لراموأرسل أشرطة الفيديو 
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وفجأة يهد الباب وتدخل « : ويظهر ذلك من خلال قوله ،وقد كان عددهم خمسة ،لقتلهرامو 

  .1» ة أشخاصوعلى الأغلب هم خمس... مجموعة أخرى

ات الّتي ذكوهذه الشّخصير الأحداث، إذ أنّنا لا ات مساعدة في سيرناها تعتبر شخصي

وائيواية، وإنّما قد ذكرها الرات  نجدها قد ذكرت كثيرا في الربشكل عابر وأسند إليها مهم

لرواية من خلال ة في اة الثانويلهذه الشّخصي اونجد أيضا أثر. محددة قامت بأدائها في الرواية

وجدتني أمام شخصين أحدهما نحيل وطويل، « : إذ يقول راموبهما  التقىالشّخصين اللّذين 

والآخر على عكسه تماما، جسد مفتول كخنزير متوحكما نجد  .2 » ...ط القامةش ومتوس

3.   » لكلاوديوالأخ الأصغر « وهو دانييل ة شخصي  

عائلة : ات أخرى مساعدة في سيرورة الأحداث نذكر منهاشخصي وزيادة على ذلك نجد

جارة ( الثّملة  الجارة العجوزبقتله، و راموالّذي كُلّف  دانييل، الشّيخحبيبة جاسمين ، أخته، رامو

  ).كلاوديو

لرئيسية في بناء أحداث ة اة مساعدة للشّخصية الثانويضح لنا من خلال هذا أن الشّخصيويتّ     

 .لا يمكن الفصل بينهما، وبتلاحمهما ينتج النّص الروائي الرواية،

الّذي تبنى عليه أحداث السرد، فعليها تقف  تعتبر الحبكة العنصر الأساسي :الحبكةبنية  - 4

رديالطريقة الّتي ترتّب فيها الأحداث لتحقيق تأثير « :فهي ، من عدمها جودة النّص الس

معناي مقصود، فالحبكة تبنى كي تؤد دةمعيوجميع . نا، وكي تصل إلى ذروة تنتج نتيجة محد

                                                             
  . 57ص عمر بن شريط، الجريمة البيضاء ،  -  1
  . 60 – 59ص م ن،  -  2
  . 81م ن، ص  -  3
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بمعنى 1 .    » ينالحبكات العظيمة تركّز على النّقطة الّتي ستنتهي بها عند الذّروة والحلّ النّهائي

وإحداث التّأثير في نفسيته، ) المتلقي(أنّها تسلسل للأحداث من أجل إيصال المعنى للقارئ 

فهي تركّز على العقدة  ،هو الوصول إلى الحل من خلال تأزم الأحداثوالغرض من هذه الحبكة 

  .والحلّ معا

   etonpragmaton sustasisترتيب الأحداث« :كة إذ أنّها ونجد تعريف آخر للحب  

كما يترجمها ( لا كنظام  sunthesisأو المصطلح المكافئ لها  sustasisفينبغي أن نفهم كلمة 

ة الفعالة في رتيب الأفعال في نسق لوسم الشّخصيبالمعنى الفعال لت، بل )روك ولالو -دوبان

 ،فالحبكة هي حدوث شيء وسبب حدوثه، كما أنّها لا ترتبط بالفعل فحسب .2   » المفاهيم جميعا

نهاوإنّما ترسم الشّخصيبالإضافة إلى أنّها ترتيب للعواطف، فالحبكة بهذا المعنى هي . ة وتبي

على  ة أو الرواية أكثر تشويقا للمشاهد أو المتلقيلجعل القص ،في المعلومات عبارة عن التّحكم

ل في كون كما أن الحبكة لا تتمثّ. فحد سواء، فهي تستخدم في كلّ خطوة يخطوها المؤلّ

موضوعها يدور حول شخص واحد، فهناك أشياء لا تعد في الرواية تقع لهذا الشّخص الواحد، إذ 

    .ي العديد من الأفعال وليس فعل واحديؤد أن هذا الأخير

ثم تأتي العناصر  ،وائيهذا فإن الحبكة هي الجوهر الأول في العمل الرمن خلال و 

للحبكة عناصر وأنواع تبنى عليها و. الأخرى في المقام الثاني:  

  

                                                             
محمد منير الأصبحي، دط، المؤسسة العامة للسينما، : لينداج كاوغيل، فن رسم الحبكة السيميائية، تر -  1

   . 25، ص 2013دمشق،
، دار 1، ج1سعيد الغانمي وفلاح رحيم، ط: تر) الحبكة والسرد التاريخي ( ، الزمان والسرد بول ريكور - 2

   . 66، ص 2006الكتاب الجديد المتّحدة، طرابلس، 
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 : ونذكر منها  :الحبكة عناصر  - أ

تلميح للأحداث ات، فهي بمثابة بتقديم الأحداث والشّخصي في هذه المرحلة يقوم الروائي: البداية - 1

لا تعقب بذا« : ة إذ أنّهاالمواليتها أي ولكن يعقبها شيء آخر أو ينتج  ،رورةشيء بالض

مة للأحداث وإنّما هي مقد ،قية  لشيء ماساب ومن هنا فإن البداية لا يشترط فيها أي .1 » عنها

 في الرواية من خلال تمهيد الروائي هذا العنصرظهر وي. ا أشياء بعدهاوإنّما تليه ،فلا شيء قبلها

ة الّتي سارت عليها ي، والشّخصية الرئيسكبطل الروايةرامو وذلك بتقديمه لشخصية  ،للموضوع

وموافقة لتلك البدايات  ،كانت مناسبة الّتي اعتمد عليها الروائي البدايةأحداث الرواية، إذ أن هذه 

ة مهما كان نوعها، فلم يخالف هذا النّظام في بنائه الّتي تسير عليها معظم الأعمال الأدبي

 : يعرف ب ويأتي بعد ذلك ما ،للأحداث

فصيل، وفيه تتأزم وعرض كامل للأحداث وبالتّ ،ع للبدايةالّذي هو عبارة عن توس :الوسط  - 2

كما يعقبه شيء آخر  ،رورةما بذاته يعقب شيئًا آخر بالض « :الأحداث وتصل إلى الذّروة فهو

وتّيكثر التّ) الوسط(ففي هذه المرحلة  .2 » رورةبالضة أزمات ر والصراع، إذ نجد فيه عد

ويتبين لنا هذا من خلال الرواية في تلك الأحداث الّتي  ،ب حلاً في النّهايةصغرى وكبرى تتطلّ

وائيجنرامو خروج  مثل ،بسردها قام الرات الّتي كلّف بها من طرف  ،من السوقيامه بالمهم

وذوقه لطعم الحرية الّتي افتقدها  ،ا من شروط خروجه وتحررهتي كانت شرطوالّ ،رئيس السجن

ومجموعة من الأحداث الأخرى الّتي . وتعارفهما بدانا لمدة طويلة من الزمن، وكذلك التقائه

وبعد  .غوطات الّتي فرضوها عليهص من تلك الضامو في التّخلّلركمساعدتها  ،حدثت بعد لقائهما

واية، ويتمثّ يئيسذلك يأتي الحدث الرلقتل  دانا طل في مخطّالّذي يعتبر ذروة الأحداث في الر

                                                             
 .108ص  القاهرة، إبراهيم حمادة، دط، مكتبة الأنجلو المصرية،: أرسطو، فن الشّعر، تر -  1

.108، ص  م ن - 2  
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. وانتقاما لنفسها لرامومساعدة  ،أليغري، رافييل، كلاوديو، ريكاردو هؤلاء الأشخاص الأربعة

وتدفعه لمواصلة القراءة لباقي أحداث الرواية،  ،اث هي الّتي تثير التّشويق لدى القارئفهذه الأحد

ومن خلال تأزم   .فاعل مع العمل الروائيز للاستمرار والتّهو المحفّ) شويقالتّ(فهذا العنصر 

ذلك يتطلّب حلاً أو نهاية لهذا الس يناريوالأحداث فإن . 

إما بالحتمية وإما  ،رورة شيئًا آخرتعقب بذاتها وبالض«  ونقصد بالنّهاية تلك الّتي :النّهاية - 3

ما بمعنى أن النّهاية لا يأتي بعدها أي حدث آخر، وإنّ .1 » بالاحتمال ولكن لا شيء آخر يعقبها

م و هي حلّ نهائيواية في قتل ويتجلّى ذلك. التّعقيدلذلك التأزا الأربعة، لضحاياهدانا  في الر

 .من المأزق الّذي وقع فيه رامووخروج 

ج المذكور بالتّدر ،ن الحبكة هي هيكل بناء أحداث الروايةومن خلال ما سبق يمكن القول إ

بغيره من خلال السياق الّذي يجري فيه  افهي تنظيم وتسلسل للحدث جاعلةً إياه مرتبط. سابقا

دم تصور عام عن الكيفية الّتي يريد من خلالها أن يقهي الّتي تعطي كاتب القصة « :فالحبكة

ع راالعقدة في الرواية، فبداية الصراع وإذ أنّها مرتبطة بالص .2 » اءرالحدث الّذي في الرواية للق

  .راع هو نهاية للحبكةهو الحبكة وبدايتها ونهاية الص

 : اثنين وهماإلى قسمين  تنقسم الحبكة في العمل الأدبي: الحبكة أنواع   -  ب

والّتي  للأحداث، وهي الحبكة المعروفة، طقيسلسل المنتعني بالتّ والّتي: الحبكة التقليدية - 1

العرض والخاتمة، إذ أن هذه الطريقة هي أقدم طريقة  ،وهو المقدمة ،تنبني على هرم واحد

وائيفي بنائه للأحداث يعتمدها الر.  

                                                             
  .108ص ،  أرسطو، فن الشّعر -  1
 :العاشر، السنة: حسن شوندي وآزادة كريم، رؤية إلى العناصر الروائية، العدد - 2

   .08، ص www.wikipedia.orgالثالثة،
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بإمكانه  أن الروائير القيود، إذ ، كما أنّها تكسقليديالتّفهي تخالف هذا النّمط  :الحبكة الحديثة - 2

والرواية الّتي . ج في البناءوالتّدر سلسل المنطقيولا يراعي التّ ،خر في الأحداثيؤّأن يقدم و

ة، حيث نجده قد اعتمد على نمط الحبكة التّقليدي قد اعتمد فيها الروائي ،نحن بصدد تحليلها

 النّهاية وصل إلىحتى العرض ثم انتقل إلى بالمقدمة إذ أنّه بدأ  ،في الأحداثعلى التّسلسل 

ولهذا لا نجده قد استعمل الحبكة الحديثة، فأحداث الرواية متتابعة من البداية إلى  .الحلو

وانتهت  ،في هذه الرواية اكان منطقي دون أي خلل في الوسط، كما أن التّتابع الزمني ،النّهاية

  .د نقطة زمنية واحدةعن

، ا الأكثر رواجا واستعمالا من طرف الروائيمنّهفيمكن القول إ ذين النوعينلهوبالنسبة       

غم من وجود أنواع أخرى فرعيعلى الروائيكالحبكة المتماسكة، ة ة لا نجدها في كل الأعمال الر

  . وغيرها بةوالمفكّكة، والحبكة البسيطة والمركّ

في  النّقاط الّتي وفّق فيها الروائي خلال كل ما سبق ذكره يمكن الوقوف على أهم ومن

إذ تعتبر هذه  الرواية محاولة جادة من طرف . روايته، وفي المقابل أهم النّقاط الّتي أخفق فيها

وائيالشّاب والر ة هوض بهذا الشّكل من الأدب، الّذي ظلّ في النّ ، عمر بن شريط الجزائريلمد

قد التزم بالعديد  فالروائي. طويلة أدبا مهمشا، لا يهتم به الكثير من الأدباء والدارسين وكذا القراء

من الخصائص الّتي تنبني عليها الرواية البوليسية، فالمتصفح لهذه الرواية فإنّه سوف يصنّفها 

لاعتبار ما يدور بداخلها من من الوهلة الأولى، دون الأخذ بعين ا ضمن هذا النّوع الأدبي

بين الواقع  فعنوان الرواية يحيل إلى أنّها رواية بوليسية، إذ أنّه عنوان ازدواجي. أحداث

أما حقيقة هذا العنوان . والخيال، فيظهر الخيال في تلك الجريمة الّتي استعمل فيها القتل وغيرها

نسبتها للبياض،  تحقيقية نعيشها ومنه تموقائع  فتكمن في أنّه عبارة عن رسالة هادفة تصبو في

وائيالعنوان الّذي اختاره الر واية، فالجريمة الّتي ذكرها في هذا  كما أنيتماشى مع مضمون الر
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فلا وجود لتنافر بين العنوان والمضمون، فعند . العنوان قد جسدها في الموضوع الّذي تناوله

ورة من البداية فهو تمقراءته تتّضح الصليضف إلى ذلك أنّه عنوان . هيد للموضوع وعرض أو

. مناسب لهكذا رواية بوليسية، فالمتلقّي قد يميز الرواية البوليسية عن غيرها من خلال العنوان

أما عن مضمونها فهي تعالج موضوعا بوليسيا على الرغم من التماس بعض من الجانب 

 اخادم افي استخدامه، ويمكن اعتباره عنصر لروائيالعاطفي، إلاّ أن هذا العنصر لم يبالغ ا

، إذ أن هذا النّوع من الرواية لأحداث الرواية، لكن رغم كل هذا يبقى عيبا للروائي اومساعد

وفي المقابل يمكن القول أن هذه الرواية  لا . بعيد كل البعد عن استخدام مثل هذه المواضيع

، فهي تتميز بالبساطة، في الكتابة في مثل هذا الشّكل الروائيترقى إلى ذلك المستوى المطلوب 

ولا يمكن تصنيفها ضمن المستويات العالية للرواية البوليسية، ولكن تبقى محاولة ومبادرة من 

وائية في كل الأحوالقبل الركما أنّها تبقى رواية بوليسي ،.  
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  : خاتمة

وتتبعنا للمسار السردي لها يتبين الجريمة البيضاء لعمر بن شريط من خلال دراستنا لرواية   

  : أنّها تحتوي على بعض الخصائص وليس كلّها إذ أنّها

  في مضمونها، وهذا ما يجعل القارئ أمام صعوبة الفصل بين تحتوي على لغز غرامي

والعنصر البوليسي ش ،العنصر الغرامياويجعل الذّهن مشو. 

  واية من فئة العامة، وليس له اعتبار كبير في المجتمع، فشخصيةفي  داناالمجرم في هذه الر

 . الرواية ليس لها أي دور في المجتمع

  ق القارئ ويدفعه إلى التّتبع والتّفحصواية على العديد من الجثث، وهذا ما يشوتحتوي هذه الر

 . والإثارة

 واية مجرملا أكثر، كما نجد فيها الجريمة والمحقّق، وهذا أساس نجاح  اواحد انجد في هذه الر

بوليسي عمل روائي أي. 

 واية مزيج بين الخيال والواقع، فقد استمدالر وائيالأحداث من الواقع وصاغها في قالب  الر

مناسب لها خيالي. 

 واية نجد محقّقد المحقّقين، ففي هذه الرلا غير اواحد الا وجود لتعد . 

 واية من ازا كبيرا في بناء أحداث الرة، إذ أنّه أخذ حية ظاهرة وجليواية شخصيلمجرم في الر

 . بدايتها إلى نهايتها

  قارئ مهما كان مستواه أن يستوعب معناها واية واضحة بعيدة عن التّعقيد، يستطيع أيلغة الر

ألفاظها وكلماتها سهلة بسيطة موجهة ل ةدون أي صعوبة، إذ أنة النّاسعام . 

 وائياعتمد الر ات رئيسعلى شخصيرامو، دانا(ة ي (وشخصيات ات ثانوية، مع بعض الشّخصي

المساعدة، الّتي ذكرت مرتين لا أكثرة أو مر . 
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  ّجاءت الأحداث متسلسلوائية ومترابطة، أي بدأ الر  النّهاية، دون أي الوسط ثم من البداية ثم

ج في فقد اعتمد على التّدر. القارئ أمام صعوبة في فهم محتوى الرواية تقديم أو تأخير يضع

 .بناء الحدث

 وائيرسم الحبكة من طرف الر ليى الوصول إلى العقدة حتّ كان موفقا، فبدأ في عرض أو

بعد ذلك م في العرض إلى النّهاية والحلّوالتّأز. 

 وائية ط العام، الّذيعلى المخطّ اعتمد الرواية البوليسيتبنى عليه الر. 

 وائيوإيصال ما  ،في الوصف والتّحليل، بل إنّه اعتمد على مقاطع قصيرة للوصف لم يبالغ الر

 .يريده إلى القارئ

وفي الأخير يمكن القول إن هذه الرواية دليل على أن المتخيل البوليسي الجزائري، مازال في 

ة، وأن هذه الروايات الّتي نعثر لمثل هذه النّصوص الروائيبدايته، وليس هناك تراكم كبير 

عليها في الأدب الجزائري وائيللارتقاء بهذا الشّكل ما هي إلاّ محاولة من طرف الر .  

 



 

 

  
 ملحق

  



 نبذة عن حیاة المؤلف                                                                              ملحق
  

46 
 

  : نبذة عن حياة المؤلف

فائز بالمرتبة . روائي شاب جزائري من ولاية الجلفة 1999فيفري 12من مواليد  شريطعمر بن       

 القصة المعنونة ب عبر ،سنة فما أقل 18للقصص القصيرة لعمر  ،الأولى على مستوى ولاية الجلفة

ة للكتاب الفوز في المسابقة الوطني "القريةمجنون "ت قصته كما حاز ،"ثماني صفعات فوق السحاب"

ل عمل روائي ، ليحطّّ  رحاله مرة أخرى عبر أووزيعشر والتّف للنّعن دار المثقّ "أصوات" الجامع

في  ، ومن نوادر الأدب البوليسية في ولايتهسييل رواية بولوهي أو ،"الجريمة البيضاء"عنوانه 

ضنت هذا العمل الكثير من المواقع احت .ككلّ الوطن العربي ، ومن قلائل هذا النوع  فيالجزائر

ة، والجزائريى اة كالجزيرة، بل وحتّالعربيوبعض القنوات كالنّالجديد اللّ لموقع العربي ،هارندني ،

وت الصروق و، الشّلى بعض الجرائد كالمساءإ ةبالإضاف ،دزاير نيوز وغيرهم الكثير روق،الشّ

  . "عبد الرزاق بوكبة "أمثال الكاتب  ،أشاد كبار الكتّاب بالجزائر بباكورة أعمالهوقد . الخ ...الآخر

يته كانت  بداو "بلغزال بوتريفيس " في عمق الجلفة في أحد الأحياء الفقيرة   عمر بن شريطنشأ      

بتالافترة مرحلة  جيب في كلّفل النّذلك الطّ "عمر" كان . في أسرة  بسيطة من  ذلك الحيحيث  ،ةدائي

يضا أ ،"محفوظي عمر"نافس على المراتب الأولى في مؤسسته  و ، حاز على أوائل المراتب في قسمه

 تدائيعليم الابن من حصد شهادة التّ، حيث تمكّ 2010إلى  2005وكان  ذلك من الفترة الممتدة من 

ط متنقلا إلى مرحلة المتوس ،عوب متأثّاللّل إلى الفتى المشاغب  ووهناك تحون الذي قد را بذلك الس

ن من ، وتمكّادة في تلك الأحياء حيث حافظ على نزعة الاجتهيقحم البراءة في مشاكسات كثيرة خاص

ها اكتشف ، حيث في أواخر 1طعليم المتوسأنهاها بشهادة التّ ،الارتقاء بسنواته الأربعة في تلك المرحلة

تلك  الرفموهبة ذلك الطّة ووح الإبداعيبدأ في الأشعار التي تواكب بالحروف غير  في التّلاعبل الص ،

                                                             
  ). Omar Ben Cheriet( الروائي الجزائري عمر بن شريط، الصفحة الشّخصية فيسبوك -  1
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تي لمرحلة اء الذاّتكون النّفسية متعبة جراء البن ثم في منتصف  المراهقة حيث ،اله في ذلك العمرخي

حياتيعليها أة جديدة بطريقة تلقائي ة قد يمرله إلى" عمر" ه هذا ما استغلّو. إنسان في تلك الفترة يبتحو 

ةالكتابة السردي، ق ر عنها بما يجول في خاطره من ضيووضع خيوطه في مرسى الخواطر ليعب

بة ة لما عاشه في تلك الفترة من أمور مسبخاصو. لاة لطفل واسع الخيخاص تعب روحيومزاج و

بشعاره الّذي  االواقع ماشي بكتاباته إلى أرض ر كبتّه وانتفضحر انوينين الأخيرة من الثّفي السو. لذلك

ي هذا بين حياة الَّشّباب التّ رما بعد كلّو صار مخض. "، لنحققلنعيش، لنحلم"صباح  دائما ما يردده كلّ

  .1 ، و حياة ثقافية جديدةارعنعرفها في الشّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

   .الروائي الجزائري عمر بن شريط  -  1
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  :ملخص الرواية

أول رواية بوليسية عمر بن شريط،  للروائي الشّاب الجزائريالجريمة البيضاء تعتبر رواية   

وزيع، فهي أول عمل عن دار المثّقف للنّشر والتّ 2017في ولاية الجلفة، صدرت سنة 

وائيواية افصل يحمل عنوان تنقسم إلى سبعة فصول، وكلّ ،حيثللرعدد يتماشى مع مضمون الر ،

  . صفحة في النّسخة الورقية 80و ةفي النّسخة الإلكتروني 158صفحاتها 

التطرق لها عبر خرجات تأملية  يناريو يحمل بين طياته الكثير من المواضيع الّتي تملسفهذا ا  

وائي عالج أكثر من موضوع سواء على الصأو في عمق الأحداث، فالرياسي أو الثّقافي عيد الس

ينيأوالد. ...  

واية حول شخصياستيقظ فجأة في غرفة موحشة تعود لمبنى كبير رامو ة تدعى تدور أحداث الر

سجن؟ مصحة عقلية ؟ قاعدة إرهاب ؟ لم يكن يعرف بالضبط، ولا يدري سوى أنّهم يطلقون عليه لقب 

لا في كرسي بعد أن انتهى مفعول التّخدير وكان فاقدا ، وجد نفسه مكب213ورقم غرفته   B18السجين 

حديد ؟ وما هو هذا المكان الّذي يعج بالمساجين أمثاله في ماذا هو بالتّول !! كرة، ماذا يريدون منهللذاّ

على الحكم عليه بالإعدام،  حديد يدلّهذا المبنى القذر؟ ذلك الشّريط الأحمر في ظهره وبين كتفيه بالتّ

  213هاهو ذا ينتظر مصيره في الغرفة رقم ، 212وبما أن أرقام إعدام المساجين قد وصلت للغرفة 

يدي و العينين، إلى أن وصل  للأاس وأخذوه مكبلاذلك السجن القذر، وعندما حان دوره جاء الحر في

وبدأ مسار  أليغري،متحرك والمدعو  حقيق الّتي وجد فيها رئيس السجن المقعد على كرسيلغرفة التّ

عن  أليغري رامول وبعد ذلك سأ). رامو وأليغري  (التّحقيق في تلك الأثناء وجرى حوار طويل بينهما 

ي بحيث قام  اسمه فأجابه بشكل عاديبطرح  أليغريبعد محاولات عديدة، وعندها بدأ التّحقيق الجد

قام  كما أن. جواب وبعضها كانت محيرةفبعضها كانت تحتاج إلى  رامومجموعة من الأسئلة على 
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نفسه رامو ، وبعد كل هذا الحديث لم يجد لراموبالإفصاح عن جميع أسرار ذلك المبنى الكبير  أليغري

وكان . إلاّ أمام الاختيار بين الموت والعيش كعامل عندهم في ذلك السجن العفن أي تحت سيطرة هؤلاء

إذ أن الوقت كان ضيقا في أخذ مثل هذا القرار الّذي يعتبر مصير رامو الخيار صعب من طرف 

 نولك ،لرامو فكير فكانت عبارة عن خمس سنوات بالنّسبةخمس ثواني للتّ  أليغريحياته، حيث منح له 

بدل الموت، والخوض في لعبتهم الخبيثة  في آخر المطاف وافق على أن يكون عاملا في السجن معهم

وأُمر بمجموعة من . بعيدلاستشعار في ساعده لمراقبته من وبدأ العمل بعد ذلك عند وضعهم جهاز ا

لمدة أسبوع وفي هذه المهمة يقوم )  البابا( يس هي القيام بدور القسالمهمات فكانت مهمته الأولى 

وقام بهذه المهمة الّتي كلّف بها على أكمل وجه، أما ) غفران الذّنوب(بسماع ذنوب النّاس تحت عقيدة 

ة صعبة بالنّسبة ام بدور الطّته الثانية فكانت عبارة عن القيمهمل في تتمثّ إذ أنّها لراموبيب وهي مهم

في السجن وكان عارفا  قتل شيخ متواجد في مستشفى تابع للمبنى الكبير، بحيث كان ذلك الشّيخ عاملا

إلى ذلك المستشفى وكان مترددا في القيام  رامووبعد ذلك ذهب . بونهمبأسرار هؤلاء الحثالة كما يلقّ

ة خاصالهاتف وكان المتّصل رئيس المبنى بهذه المهم ة بعد ما قابل ذلك الشّيخ، وبعد لحظات رن

فاق، وهدده بعائلته وفجأة سمع صراخا وكانت أخته هي الّتي تطلب النّجدة، وبعد لتذكيره بالاتّ أليغري

ى وجد ذ المهمة حتى تنجو عائلته، ولكن بين لحظة وأخرفلابد أن ينفّ اهذا كان الخيار أمامه واضح

الّتي التقى بها في الشاطئ  دانانفسه في مكان آخر خارج ذلك المستشفى بين أحضان عائلته و حبيبته 

منذ مدة عند خروجه من السجن فكانت هذه الأخيرة هي الّتي ساعدته على الخلاص من هذه المهمة، 

أليغري، كلاوديو، فكان  امورللإيقاع بكل شخص أساء إلى  داناطت فبدأ الانتقام من تلك اللّحظة، فخطّ

في المرتبة الأولى، ووضعت خطّة محكمة كي تجمع هؤلاء الأصدقاء الأربعة في مكان البابا و رافييل 

أليغري،  حبيبة إيميليواحد وفي يوم واحد لقتلهم، فاتّخذت لنفسها أربعة أدوار للإيقاع بهم فكانت 

 الباباو رافييلدورين فكانت حبيبة دانا لعبت فيها الّتي ماري بارمسترونغ وكلاوديو  حبيبةوفيرونيكا 
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في نفس الوقت، دون أن يكتشف أي منهم أنّها شخص واحد فوقع الجميع في شراكها وتم جمعهم في 

منزل واحد في غابة مهجورة وفي زمن واحد، فالتقى الأصدقاء الأربعة وكل شخص منهم يظن أنّه 

ب على الآخر وينكر سبب تواجده في ذلك كل واحد منهم يكذاللّيلة، وكان  سيلتقي بحبيبته في تلك

المكان رغم أنّهم أصدقاء، وكانوا يعتقدون أنّها صدفة جمعتهم وبعد دقائق من ذلك كلّه ظهرت شاشة 

لام اتاشو، الساشة أي عبر أشعة الدعملاقة على الحائط وصوت لامرأة مجهولة كان يصدر من تلك الشّ

عليكم وبنبرة من الضوتخبرهم أنّها فيرونيكا، إيميلي، وماري بارمسترونغ د أسماء حك وكانت ترد

صوت، وكانت  دون أن يصدر أيدانا ويجلس إلى جانب  رامو وفجأة يخرجدانا شخص واحد اسمه 

الحيرة في تلك الأثناء بادية على وجوه هؤلاء الأربعة بحيث أصبحوا يتبادلون النّظرات دون أن يفهم 

ا يجري في ذلك المنزل، ومن كان السبب فيه، ولماذا هم متواجدون في هذا المكان أي منهم ماذ

اللّغز وأخبرتهم عن ذلك الشّخص المتواجد معها على أنّه ذلك السجين رقم  داناإلى أن فكّت . المجهول

B18  دفة الغريبة، وفضحت  أفتفاج 213من الغرفةالأشخاص الأربعة دانا الجميع من هذه الص

وسياسته الّتي  أليغريودينه المحرف،  الباباوماله الفاسد، كلاوديو وفصحت عن أعمالهم الإجرامية 

في كسر اللّعبة  راموو  داناوخيانته وكذبه ونفاقه، فنجح كل من العشيقان رافييل الشّباب، و تقف ضد

هو مصيرهم في النّهاية وربما خمس ثواني أو  تها وأن الموتبخطّدانا القذرة بطريقة فكرية وأخبرتهم 

ط له وقُتل الأربعة بطريقة بشعة حيث أن وحدث ما كان مخطّ. أقل وسيرن الهاتف ويحدث انفجار كبير

ذلك الانفجار الّذي لم يدم إلاّ خمس ثواني محولاً تلك الجثث إلى عظم ولحم محترق إلى درجة أنّك لن 

ة جتستطيع التّعرف على أيزها عن مثيلتها، هم أشلاء مشوة قد ثّة منهم وتميقنبلة نووي هة وكأن

ق وفجأة يقرع الباب من طرف المحقّ. انفجرت في ذلك المكان وكان بذلك انتقام وحرية في الأخير

الّذي كان يجهل هو بدوره السبب في موت هؤلاء الأشخاص الأربعة واعتقد أنّها حادثة طبيعية بشكل 
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ة إلى  مؤكد لأنق في التّحقيق وقام بإغلاق القضيبب، فلم يتعمما هي السالكهرباء تالفة قليلا هناك ورب

  .   وقت لاحق
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